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المملکة العربية السعودية 
وزارة التعلیم العالي 
جامعة الملک سعود 
اکلية التربية - الدراسات العلیا 
شعبة العقيدة 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لتطلبات درجة الاجستیر في 


عقیدة المهدي 


( دراسة مقارنة 


2 
تسب إعداد الطالب / عبد الله بن فهد 
اشراف الأستاذ تک ور 


العاء الدراسي 
۱۱۸-۷ ه الموافق ۱۹۹۷-۱۹۹۲ + 


اھ لاء 


اهدي هذه الرسالة إلى ا خال الكريم الفريق / ناصر بن عبد العزيز العرفج 
الذي كان له الفضل الكبير بعد الله - عز وجل - حصولي على هذه الدرجة > 
واسال ا لله - العلي القدير - أن يبارك في عمره وعمله وذريته ... إنه “ميع جيب 


وصلى ا لله على نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين 


عبد | لله بن فهد العرفج 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


الإشعارات 


0 


ای 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ با لله من شرور أنفسنا وسینات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له . ومن یضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن حمداً عبده ورسوله - صلی الله وسلم عليه وعلی 
آله وصحبه أجمعين - . 
أما بعد ... 

فان عقيدة الإيمان باليوم الآخر جاء التأكيد عليها في نصوص الكتاب والسنة , 
وأنها من أركان الإيمان كما قال تعالى : < ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 
والمغرب ولكن البر من آمن با لله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيسين ... 
الآية 74" . 

وكما في حديث جبريل - عليه السلام - حين سأل النبي - صلى الله عليه 
وسلم - عن الإيمان , قال : ر أن تؤمن با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » رواه مسلم". 
(۱) سورة البقرة › الآبة : ۱۷۷ . 


(۲) خرجه مسلم في الإيمان » باب وصف جبريل للبي - صلى الله عليه وسلم والإيمان رقم (8) » والنزمذي 
فيه أيضاً رقم (۲۷۳۸) » وأبو داود في السئةء باب في القدر رقم (45348) . والنسائي في الإعان . 


باب نعت الإسلام )٩۷/۸(‏ . 
الك 


والیوم الآخر بينه جنيع الأنبياء وحذروه أثمهم . وقد بين الله - عر وجل - أن 
هناك علامات تسبقه كما قال - عز وجل -  :‏ أقتربت الساعة وانشق القمر ‏ › 
وقال - عز وجل - : ل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغته فقد جاء أشراطها # 
أي علاماتها واماراتها » واحدها شرّط بفتح الراء وهو العلامة . 

قال البغوي - رحمه الله - : رروکانت بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
من أشراط الساعة » . 

وقال السفاريني'" : نم اعلم أن أشراط الساعة واماراتها تنقسم إلى ثلائة 
أقسام : 

۱- قسم ظهر وانقضى وهو الامارات البعيده . 

۲- قسم ظهر ول ينقض بل يزال في زيادة . 

۳- الامارات الكبيرة التي تعقبها الساعة وهي تتابع كنظام خرزات انقطع 

سلكها . 


والذي يهمنا هنا الامارات الكبيرة العظام والأشراط الجسام التي تعقبها الساعة 
ومنها المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم - عليه السلام - وخروج يأجوج 
ومأجوج وهدم الكعبة والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة وخروج النار من قعر عدن ثم النفخ في الصور نفخة الصعق ثم البعث والدشر . 

كما ثبت ذلك في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري - رضي الله عنه - حيث 
قال : « اطلع النبي - صلى الله عليه وسلم - علینا ونحن نتذاكر . فقال : ما 
تذاكرون ؟ . قالوا : نذكر الساعة » قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات , 
فذكر : الدخان , والدجال , والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » ونزول عيسى 
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بن مریم » ویأجوج وماجوج , وثلاثة خسوف " خسف بالشرق . وخسف بالغرب » 
وخسف بجزيرة العرب " . وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم » 
آخرجه مسلم(؟ . 

وأما کون خروج الهدي من علامات الساعة فهذا یتوقف على تسوت 
النصوص الواردة في السنة النبوية الشريفة . 

فا ذا ثبت ذلك اثبتناه لأنه - عليه الصلاة والسلام - ف ما ينطق عن ال هوى إن 
هو إلا وحي يوحى 4" . 

قال ابن قدامة - رهه الله - : رر ويجب الإيمان بكل ما أخبر به رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وصح به اللقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق 
وصدق ., وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ول نطلع على حقيقة معناه . مغل حديث 
الإسراء والعراج » ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال » ونرول عيسى ابن 
مریم - عليه السلام - فيقتله . وخروج يأجوج ومأجوج . وخروج الدابة » وطلوع 
الشمس من مغربها , وأشباه ذلك ما صح به النقل »۳ . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة ج ۰۱۸ ص ۰۲۷ بشرح النووي › المطبعة المصرية 
بريوت . 

(۲) سورة النجم ‏ الآية : ٤‏ . 

(۳) لعة الاعتقاد لابن قدامة > ص ۲۸ ط الکتب الاسلامي . 


آهمية وأسباب اختیاره : 

. أنه من مباحث العقيدة  فاذا ثبت النص به فیجب الإيمان به والقطع بوقوعه‎ -١ 

؟- تباين الأقوال في الهدي ما بين مثبت ومنکر ومغال فيه کالرافضة تدعي أن الهدي 
هو امامهم الذي ینتظرون خروجه من السرداب . 

۳- استغلال الهدية وادعاژها عبر التاریخ بقيام حرکات أضرمت نار الفتن في بلدان 
السلمين » فكل من أراد التسلط والتغلب على اللاس وخداعهم ادعی أنه الهدي 
النتظر . فلزم بيان ذلك الأمر وایضاحه واظهار حقيقة تلك الدعاوی » حيث أن 
هذه الفكرة یتغلغله منذ قدم التاریخ وها ارتباط وثيق بالفرق والذاهب والأديان 
قديماً أحبت اظهار ذلك عن طريق العرض التاريخي شذه الفكرة عند کل قوم . 

ولقد كان هذه الفكرة على مدار التاريخ أثر كبير على اجتمعات فقد اتخذت 
طريق للوصول إلى المهيمنة والسلطة وفي حين آخر نجد بعض الشعوب التي ترزح تحت 

وطأة العذاب والظلم وقسوة الأيام تنظر إلى من يخلصها من هذا الواقع التي تعيشه › 

فكانت فكرة الخلص والهدي هي الطريق من كلا الطرفين للحصول على مأربهم 

وشهواتهم . 

4- وجود اتجاه معاصر'" يرى أنه لا مهدي بعد محمد - صلى الله عليه وسلم - 
فلزم البحث والنظر في الأدلة للوصول إلى الحق . 

ه- تناول هذه الفكرة من قبل القصاص والمستشرقين فأصبحوا يحدثونها للنان 
بأساليب عجيبة وغريبة » والغريب حبب للنفوس » ونسبت هذه الحكايات إلى 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - تارة وإلى أصحابه والتابعيين هم تارة أخرى 
إلى مصادر آهر الكتاب تارات حتى جعلت هذه الحكايات فكرة المهدي أشبه 
بفكرة وأهمية خياله . 

(١)كالشيخ‏ ابن محمود في رسالته ( لا مهدي متظر بعد الرسول خير البشر ) وسعد محمد حسن في كتابه 
ر المهدية في الإسلام ) . 


آهداف البحث : 


أولاً : الحكم على قضية مهمة جداً من القضايا العقدية لدی الفرق الاسلامية . 


نان : دراسة الجذور هذه الفکرة قدعا واظهار الأثر والتأثر حتى وصوفا إلى 
المسلمين. 


ثالثاً : جع أقوال الفرق في عقيدة المهدي وارائهم وبيان الصحيح منها الموافق للحق . 


رابعاً : تجلية هذه العقيدة " الإيمان بالهدي " عند قبوها بالأدلة وابرازها كعقيدة ها 
علامات ودلالتها ومسوغاتها الشرعية حتى لا تكون هدفاً لاضرام الفتن في 
بلدان المسلمين . 


خامسا : دراسة الموضوع دراسة مقارنة بين الأديان والفرق والمذاهب . 


منهج البحث : 
النهج الذي سرت عليه هو النهج التاريخي التحليلي والاستقراني 6 


وقد قسمت البحث إلى ُسة آبواب » وکل باب یتضمن فصلین كالتالي : 
)لباو الأول : نشأة العقيدة قدهاً . 

وفیه فصلان : 

الفصل الأول : عقيدة الخلص عند الزاردشتیه والبوذية . 

الفصل الثاني : عقيدة المخلص عند النصاری . 


الاب الثاني : عقيدة الهدي عند الفرق الاسلامية . 
الفصل الأول : عقيدة الهدي عند الشیعه . 
الفصل الثاني : عقيدة الهدي عند الصوفية . 


البابه لیا لثم : عقيدة الهدي عند النتسبین إلى الاسلام . 
الفصل الأول : عقيدة الهدي عند البابية والبهائية . 
الفصل الثاني : عقيدة الهدي عند القاديانية . 


الباب الرابع : آثر الهدية على بعض الح رکات في اجتمعات الاسلامية . 
الفصل الأول : حركة ابن تومرت . 
الفصل الثاني : حركة مهدي السودان . 


الباب الخاهس : عقيدة الهدي في ميزان الاسلام . 
الفصل الأول : حجية الأحاديث الواردة في الهدي . 
الفصل الثاني : مذهب أهل السنة في عقيدة الهدي . 


- الخاتهه . 
- الهمارس . 


وقد كان لندرة بعض الراجع عند بعض الفرق القدعة واستخراج هذه الفکرة 
لديهم عائقاً وکان لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور : عبد العزیز سیف النصر الفضل 
الکبیر بعد ا لله عز وجل لتذلیل الصعاب وتصویب الأخطاء وکان لتوجیهاته ولرضاداته 
طيلة زمن البحث أكبر الأثر في اظهار هذا البحث على هذه الصورة فجزاءه | لله عني 
خير الجزاء » كما أتقدم بالشكر جامعة الملك سعود مثلة في كلية النزبية قسم 
الدراسات الإسلامية لإتاحه الفرصة لي للبحث والاطلاع » حيث استفدت كثيراً من 
خلال قرأتي واطلاعي المتواصلين لاخراج هذا البحث . وفي الختام أسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يجعل عملي خالصاً وينفعني به في الدنيا والأخرة وأن يوفقني للعلم النافع 
والعمل الصالح إنه جواد كريم » وصلی الله وسلم على نبینا محمد . 


ل 
ل 
لس ا 


الزرادشتية : 


یقول الشهرستاني  :‏ تذکر الروایات أن زرادشت آخبر في کتاب له ( زند آوستا ) » بأنه سیظهر 
في آخر الزمان رجل امه رر آشیزریکا » » ومعناه الرجل العام » فيزين العام بالدین والعدل , ثم يظهر في 
زمانه ‏ بتیاره » » فیوقع الآفة في آمره وملکه عشرین سنة ثم يظهر بعد ذلك « آشیزریکا » على أهل 
العلم : فيحي العدل ويميت اور ويرد السنن الغيرة إلى أوضاعها الأولى › وتتقاد له اللوك وتتیسر له 
الأمور » وینصر الدين والحق » ويحصل في زمانه الأمن والدعة وسکون الفتن وزوال الجن »۳ . 

وتدل شذرات الأناشيد التي اکتشفت في ال کستان إلى أن أتباع « ماني » » قد مجدوه منذ عهد 
مبكر باعتباره کائنا إهياً . 

انتقلت إليه صفات ر المخلص » › و رر الإنسان الكامل » » وكان ماني يعتقد أنه خاتم دورة من 
الأنبياء تتكون من زرادشت وبوذا والمسيح » ومن بين فرق اجوس الزرادشتية التي ظهرت في أيام الدولة 
العباسية في العصر العباسي الأول فرقة يقال ها : ر الساسانية » » نسبة إلى رجل يدعى سيسان من 
« رشتاق 7" بنیسایور . 

قال أصحابه بعد مقتله إنه صعد إلى السماء وإنه سينزل لينتقم من أعدائه » ومن الفرق الزرادشتية 
أيضاً فرقه تدعى رر البيهافريديه » › أتباع ر بيهافريد » › الذي حاول القيام بشورة زرادشتية مناهضة 
للإسلام في بدء العصر العباسي . وقد أعتقد اتباعه بعد إعدامه أنه رفع إلى السماء وأنه سيعود للدنيا يوماً 
ما للانتقام من اعدائه!۳ . 

ويشير ابن الندیم إلى رجل یدعی رر إسحاق » » كان داعيا لأبي مسلم الخراساني بعد مقتله : 
وكان يزعم أنه ني أنقذه زرادشت › وادعى أن زرادشت حي لم يمت › وأصحابه يعتقدون أنه حي لا 
بموت وأنه يخرج حتی يقيم هذا الدين شم( . 
(۲) رشتاق كلمة معربة بععنی الناحية التي هي طرف الإقليم . 


۳ امل والنحل » ص ۲۳۹ - ٠‏ . 
2١‏ الفهرست لابن الندیم » مكتبة خياط » بیروت ‏ ( ص ۶ - ۳۵) . 


البوذيه: 


هي ديانة ظهرت ف افند بعد الديانة البرهمیة؟؟ في القرن الخامس قبل الميلاد › وأسسها 
رر سدهار تا جوتاما » اللقب ببوذا ( ۰ =— ۶۸۰ > ق . م ) وبوذا تعنى ( العام ) . 


انصرف بوذا للزهد والتقشف والخشونة في العيشة والتأمل في الکون ورياضة النفس › وعزم على 
أن يعمل على تخليص الانسان من الامه التي منبعها الشهوات . 


ويعتقذ البوذيون أن بوذا هو ابن الله » وهو الخلص للبشرية من مآسیها و آلامها وأنه یتحمل 
عنهم جميع خطاياهم » ولا ولد فرحت جنود السماء ورتلت الملائكة أناشيد المحبة للمولود المبارك » 


ويصلي البوذيون له ويعتقدون أنه سيدخلهم الجنة . 


ولا مات بوذا قال أتباعه : إنه صعد إلى السماء بجسده بعد أن أكمل مهمته على الأرض » 
ويؤمنون برجعة بوذا ثانية إلى الأرض ليعيد السلام والبركة البها(؟ . 


(1) طائفة تسب إلى رجل يقال براهم في الهند » وتقوم على نفي النبوات أصلاً . 
(۲) الموسوعة الميسرة في الأديان والذاهب العاصرة ‏ ص ۱۰۷ » الندوة العالية للشباب الاسلامي ‏ الرياض . 
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عقيدة الخلص : 


لقد كانت عقيدة الخلص راسخة منذ القدم » حیث إن الشعوب الشرقية القدعة وقع علیها من 
الظلم والاستبداد ما جعلها تنتظر مخلصاً خرجها من هذا الواقع المرير الذي تعيشه › فکانت النفوس تصبو 
دائماً إلى كل ما له علاقه بالتنبؤ و کشف حجب الغیب عن الستقبل اجهول . 


فمسیحوا الأحباش ینتظرون عوده ملیکهم (( تیودور )) کمهدی آخر الزمان › كما يزمن کثیر 
من السیحین برجعة السیح لانقاذ العام من ظلم الانسان وفتکه بأخيه الانسان › ویعتقد الغول أن 
(( تیموجین )) ۰ ( جنکیزخان ) - الذي تقدم على ضريحة القرابین كان قد وعد قبل موته بعودته إلى 
الدنيا بعد تسعة قرون لتخليص قومه من نير الحكم الصيني » وفي القديم في تناسخ (( البراهمة )) إحدى 
عقائد اهنود الذين ينتظرون هم الآخرون عودة (( فشنوا )) إلى الوجود" . 


وكان الفرس على علاقة طيبة باليهود . فسمح هم قورش ملك الفرس بالعودة إلى فلسطين مسن 
جديد وإعادة بناء ملکتهم » وكان الإتجاه الودي من فارس نحو اليهود سبباً في أنهم درسوا العقيدة 
الفارسية وتعلموا عن الفرس عدة أشياء » منها الإعتقاد في حياة الأخرى بعد الموت , ولأول مرة عرفوا 
أن هناك جنة وناراً » وكذلك الاعتقاد بمجئ المسيح النتظر( . 

ولقد كانت عقيدة المخلص هذه ها الاثر الكبير حتى انتقلت إلى اليهوديه والنصرانيه . 


الخلص عند اليهود : 

عندما ضعفت قوة المملكة اليهودية وهزمها اعداؤها » واضطهدوا اليهود راح هؤلاء يروجون 
ظهور مخلص هم يكون بطلاً وطنياً من سلالة الملك داود يستطيع إعادة المملكة اليهودية كما كانت في 
أيام دواد وسليمان . 


)0( العقيدة والشريعة جولدزيهر » عربي » ص ۱٩۹۲‏ 5 
۲۱ قصة الدیانات » سليمان مظهر » ص ۳۵۰ 


وبدأ اليهود یفکرون في مسیحهم وخلصهم على أنه أكثر من جرد بطل وطني يعيد تملكة البهود 
إلى مجدها » وان ظلوا يعتقدون أن المسيح الحقيقي لابد أن يكون فعلاً من سلالة الملك داود فيجمع جميع 
اليهرد مرة أخرى في الأرض التي سكنوها , وبدأو يعتقدون أيضاً أن مسيحهم لا بد أن يأتي بالسعادة 
والسلام لجميع العام . 

ويجعل الجنس اليهودي الأعظم من بين الناس جميعا . 

وقد أختلف اليهود في تصور الخلص الذي ينتظرونه إذ تصور بعضهم أنه كان ملكا من كبار 
الملوك الغابرين في ملكة إسرائيل قام من بين الأموات ليخلصهم من الرومان مغل الملك داود وحزقياً أو 
يهره شافاط . 

وفريق ان تصور أنه نبي من الأنبياء كالبي ایلیا أو اليشع بعث بعد موته ليخلص شعب بهوه . 

ويرى فريق ثالث أن المسيح المخلص أميراً من سلالة داود فيأتي بالنصر المبين على الرومان ويحسرر 
الشعب اليهودي › ويضم جميع الناس تحت لواء ملكه ليؤمنوا بيهوه إله اليهود وبالشريعة اليهودية › 
وكانت هذه أكثر الأحلام شيوعاً وانتشارا بين اليهود ؛ لا ورد عن داود ووعد الاله له بضیت كرسي 
مملكته إلى الأبد مبقياً سلالته ملوكاً على عرش اسرائيل كما جاءت في سفر الملوك حيث يقول : ر« ۱۲- 
وإذا تمت أيامك » واضطجعت مع آبائك ۰ وأقمت من يليك من نسلك الذي يخرج من صلبك ۰ وأقررت 
ملكه » ۱۳- فهو يبني بيتاً لاسمي وأنا آقر عرش ملكه إلى الأبد »© . 

وجاء ما بمائل ذلك في العهد القديم سفر الملوك الثالث حيث وعد الرب لسليمان ببقاء عرشه إلى 
الأبد بقوله : ر أقر عرش ملكك على إسرائيل إلى الأبد كما كلمت داود أباك قائلاً لا ينقطع لك رجل 
عن عرش إسرائيل »۲ . 

فأين عرش سليمان بن داود وكرسيه على إسرائيل الآن حيث وعد الأله ببقاء ملكه إلى الأبدء 
وهكذا أكاذييهم وافنزاءاتهم التي دسوها في كتبهم تجليها الأيام والواقع"* . 


. ۲۲۷ - ۲۲۲ قصة الديانات > ص ۰۳۵۱ النصرانية والإسلام » محمد عزت الطهطاوي » ص‎ )١( 
. ١4-1١1 العهد القديم سفر الملوك الثاني » فصل ۷ ۰ فقرة‎ )۲( 

(") العهد القديم سفر الملوك الثاني » فصل ٩‏ فقرة © . 

. انظر النصرانية والإسلام » محمد عزت الطهطاوي . ص ۲۲۳ ۰ وما بعدها‎ )٤( 


صفة الخلص : 
بالغت الکتب القدسة احرفة في وصف السیح النتظر حتی تصفه أنه إله قدير » وأنه إذا دعا على 
الکفار أو المنافقين فسیموتون بذلك الدعاء ‏ وأن الاس في ظله لن یعیشوا وحدهم في العام في سلام 
وسعادة ونعم بل يشاركهم في ذلك كل أنواع ایوانات ‏ فالذئب يسام الحمل والعجل یداعب الأسد . 
جاء في الفصل التاسع من نبؤة اشعیا بشأن السیح النتظر قال : لأنه قد ولد لنا ولد اعطی لنا ابن 
فصارت الرياسة على كتفه ‏ وادعی اجه عجيباً مشيراً الا جباراً آبا آبدیا رئيس السلام , ۷- لنمو 
الرئاسة والسلام لا انقضاء له على عرش داود وملكته ليقرها ويوطدها بالإنصاف والعدل20 من الآن إلى 


الأبد لفق ۱ 


وجاء في نبؤه اشعيا أيضاً قال : « ویخرج من قضيب من جذور یس" وينمي فرع من أصوله › 
۲- ويستقر عليه روح الرب › روح الحكمه والفهم » روح الشوره والقوة » روح العلم وتقوی الرب › 
۳- ويتنعم بمخافه الرب ولا يقضي بحسب رؤية عينيه ولا يحكم بحسب سماع اذنيه » 4- بل يقضي 
للمساكين بعدل ويحكم لبائس الأرض بأنصاف ويضرب الأرض بقضيب فيه ويهلك المنافق بنفس شفتيه › 
ه- ويكون العدل منطقة حقويه والحق حزام كشحيه » *- فيسكن الذئب مع الحمل ويربض النمر مع 
الجدي ويكون العجل والشبل والمعلوف معا وصبي صغير يسوقهما . ۷- وترعى البقرة والدب معا 
ويربض أولادهما معا والأسد يأكل التبن كالثور ؛ ۸- ويلعب الرضع على حجر الأفعى ويضع الفطيم 
يده في نفق الأرقم » 4- لا يسيئون ولا يفسدون في كل جبل قدسي لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب 
كما تغمر المياه البحر » ۱۰- وفي ذلك اليوم أصل يس القائم راية للشعوب أياه تنزجى الأمم ويكون 
منواه مجيداً > -١١‏ وفي ذلك يعود السيد . فيمد يده ليحوز بقية شعبه من بقي منهم من آشور ومصر 
وفتزوس وكوش وعيلام وشنعار وحماه وجزائر البحرء -١7‏ وينصب راية للأمم ویجمع المنفين من 
اسرائيل ويضم المشتتين من يهودا من أطراف الأرض 27 . 


(۱) وف ذلك تأثر البهائية باليهودية عند عباس آفندي . 

(۲) نبوءة اشعیا . فصل 4 › فقره ۷-٦‏ . 

(۳) و (ریس )) هو والد دواد - عليه السلام - . انظر مقارنة الأديان هد شلي ‏ اليهودية. ج »١‏ 
ص ۱۷۲ . 


63 نبوءة اشعیا » فصل ۰۱۱ فقره ۱۲-۹ . 


وقد جاء مغل هذه العاني في سفري آرمیا وعاموس . والقاری لسفریهما يجد هذه الأفكار منشورة 
هنا وهناك؟؟ . 

قال ول دیورانت : « وکان کثیرون من اليهود يتفقرن مع اشعيا فیما وصف به السیح مع أنه 
ملك دنيوي يولد من بين داود اللكي , ومنهم من يسمونه باسم ر ابن الانسان » كأخنوخ ودانیال › 
ویصورونه بأنه ینزل من السماء »( . 

وأن تلك من خرافاتهم في أسفارهم القدسة . وقد طال انتظار البهود مجيء هذا السیح الذي 
وصفته کتبهم فازة بعد فبرة وخصوصاً كلما نزلت بهم البلايا واحن دون أن يجيء . 


علاماته : 


ومن علامات خروج مسیح اليهود النتظر ما ذکر في التلمود : لما يأتي السیح تطرح الأرض 
فطيراً وملابس من الصوف وقمحاً حبه بقدر كلاوي الشبران الكبيرة » وفي ذلك الزمن ترجع السلطة 
للبهود وکل الأمم تخدم ذلك السیح وتخضع له وفي ذلك الوقت يكون لكل يهودي الفان وثمانمائة عبد 
يخدمونه وثلاثائة وعشرة أكوان تحت سلطته » ۲۳ . 

ولا يأتي السیح إلا بعد انقضاء حکم الأشرار الخارجين عن“ دين بني (سرائیل » وقبل مجيئة 
يكون شعب إسرائيل في ذل ومسکنه حتی ينتهي حکم الأجانب ویسیطر البهود نهائياً على باقي الأمم , 
ونتيجة لسيطرة البهود تقوم الحرب ويهلك ثلثا العام ويبقى البهود مدة سبع سنوات متوالية يحرقون 
الأسلحة التي اکتسبوها بعد النصر . 

وبعد ذلك تنبت أسنان أعداء بني اسرائیل بمقدار اثنتين وعشرین ذراعاً خارجاً عن أفواههم . 

ويقول التلمود : « إن المسيح المنتظر عند مجيئه ستستقبله كل الأمم وتقدم له الهدايا فيقبلها ويغفر 
هم ويرفض هدايا المسيحين ولا يقبلهم في دينه لأنهم في نسل الشيطان » ”. 


. ۱۹۱ مقارنه الأديان . اليهودية » ص‎ )١( 

(۲) قصة الحضارة ج۰۳٢۳‏ »ص۱۸۲ . 

(*) الكنز الرصود في قواعد التلمود › ترجمة : د. يوسف نصر الله »> ص 1۹-64۸ . 
(4) الجذور الفكرية ودخوفا للمسلمين . 

(©) الکنز الرصود في قواعد التلمود » ص 14-۶۸ . 

رد) الکنز الرصود في قواعد التلمود » ص 14-4۸ . 


في ذلك الوقت یعتنق الجميع الايمان اليهودي إلا المسيحين لاشركة لهم في هذه النعمة بل آنهم 
يستأصلون عن وجه الأرض . 

وعندئذ تشبع رغانب اليهود لأن المسيح الذي ينتظرونه ويستعدون للقائه هو اسرائيل نفسه أي 
إن الشعب اليهودي يملك على باقي الشعوب وقت جيء السیح() . 

ومن الخرافات في الديانة اليهودية احرفة التي يحلمها البهود أن حياة الناس حینشذ ستطول قروناً 
والطفل سيموت في سن الانة وأرض إسرائيل ستنبت الخبز والأقمشة من أجود أنواع الصوف وسينبت 
القمح في لبنان عالياً مغل أشجار النخيل وسيهب هواء بمشيئة الله ليجعله دقيقاً فاخراً وحبوب القمح 
ستكون مثل كلى الثيران الضخمه . 

ومن هذه الأساطير أيضاً : أن كروم العنب ستغثمر حتى ان عنقوداً واحداً سيكفي لثلائین جرة من 


وسيرتفع بناء أورشليم ثلاثة أميال وأبوابها ستكون من لأليء وأحجار كربمة قامتها ثلائين ذراعاً 
طوله وثلاثين ذراعاً عرض : 

ومن امارات مجيء السیح عندهم : اجتماع الأسباط وخضوعهم للك واحد وهزعة شعي یأجوج 
وماجوج » وانشقاق جبل الزیتون » وجفاف وادي مضرایم ( وادي العریش حالياً )7 , وخروج ماء 
عذب في أورشليم ومن بيت القدس » ویقوم الوتی من قبورهم(؟ . وسيادة القانون والعدالة » ورجوع 
الدين إلى أصوله بعد القضاء على الشرك والاخاد(؟ . 


من ادعى أنه المسيح المنتظر : 
إن أمال اليهود في المسيح المنتظر لم تتوقف بل ازدادت كلما كانت النكبات ثقيلة والصعاب 
شديدة فظهر عيسى بن مریم ولكن اغلبية البهود رفضوه وحكموا عليه بالصلب . 


(1) همجية التعاليم الصهيوينه . بولس حنا سعد . ص ٥۹‏ ء نقلاً عن التلمود . 
(۲) انظر التلمود وتاريخه وتعاليمه » ظفر الإسلام خان » ص 5١-5٠‏ بتصرف . 
(*) اليهودية واليهودية المسيحية › د. فاد حسنين » ص ۱۱۲-۱۱۵ . 

(4) نفس الصدر . ص ۱۱۲-۱۱۵ . 

(©) البحث عن منقذ » فالح مهدي » ص ۰۲۱ طبعة دار ابن رشد . 


والمتتبع للتاریخ يجد ظهور مسیح بين وقست وآخر فقد ظهر مسیح مزیف في فرنسا وآخر في 
آسبانیا وفي غير ذلك من البلاد التي يوجد فیها البهود . 

ويذكر لنا التاريخ ظهور مسیح في القرن الثامن اليلادي في بلاد فارس » ففسي بلسدة شبرین ظهر 
رجل من البهود وأدعى أنه السیح النتظر ووعد بأنه سيحقق معجزة استعادة فلسطین(؟ . 

وف نفس القرن ظهر فارسي آخر من بلدة أصفهان امه آبو عیسی حيث ادعی أنه السیح النتظر 
وقاد جیشا قوامه عشرة آلاف جندي مدعياً أن فلسطين لن تعود إلا على أسنة الرماح فعاشت حر کته 
فنزة حتی استطاع أن يقضي علیها أبو جعفر المنصور" . 

وف القرن السابع عشر اليلادي ظهر أشهر مسيح مزيف لليهود وهو رر سبتاي زيفي ^ 

وقد ولد زيفي عام ۱۰۲5 ۰ بعد اندلاع حرب الثلائین في أوروبا بشمانية أعوام“ . 

وساورته نفسه أن یعلن أنه السیح المنتظر » بعد أن لاحظ انتشار الفكرة بين الناس » حیث بدا 
الناس یژمنون نتيجة للمذابح الروعة بينهم يان نهاية العام قد دنت وآن اخرب تمهيد لقدوم خلص البشرية 
وحددوا مجيئه عام ۳۵۱۹۲۲ . 

ولا حل عام 1575م أعلن ( زيفي ) أول رسالة له للیهود واختار لاعلانها يوماً عضیه اليهود في 
هم وحزن لأنه پرتبط عندهم بذ کریات آليمة . وف هذه الرسالة یقول : (( من أول ابن الله سبتاي زيفي 
مسیح ومخلص شعب بني اسرائیل إلى جمیع آبناء بني اسرائیل - السلام - (( لما كان قد قدر لکم أن 
تکونوا جدیرین برژية اليوم العظیم وانجاز وعد الله إلى آبنانه ..... فلا بد أن تغیروا أحزانکم فرحا 
وصومکم مرحا لأنكم لن تبکوا بعد الآن » فاستمتعوا وغنوا واستبدلوا اليوم الذي كان قبل یقضی في 
حزن والآم إلى يوم عيد لأني ظهرت )) ۱ . 


)0 اليهودية , د. أحمد شلبي . ص ١97‏ . 

(۲) اليهودية , د أحمد شلي » ص ۱۹۲ . 

() سبتاي زيفي الأزميري - نسبة إلى آزمیر - مؤسس فرقة الساباتاتية أو طانفة " يهود الدوغه " ومنافسه كوهين الذي 
قدم شکوی ضد ساباتاي للسلطان العثماني بأنه يعد للقیام بتمرد بهدف إقامة دولة بهودية في فلسطين ومازال أتباع 
ساباتاي إلى الیوم یقفون على ضفاف الأنهار ویدعون : ( يا ساباتاي اننا نتظرك ) › الهدي النتظر . د. فرید حجاب 
ص ۲۱ . 

. ۳۲۹ قصة العقائد . سلیمان مظهر ص‎ )٤( 

(۵) اليهودية , د أحمد شلي . ص ۱۹۳ . 

(5) قصة العقاند » سليمان مظهر » ص ۳۲۸ . 

(۷) قصة العقائد . سليمان مظهر ص ۰۳۳۱ وكذلك أحمد شلبي . ص ۱۹۳ . 


وبدأت القصص العجيبة تنتقل بين الناس في كل مکان بعضها عن سفينة غريبة بديعة النظر 
ظهرت فجأة من شال اسکتلندا . قلاعها وجباها من حرير » وملاحوها یتکلمون اللغة العبرية » ویرفعون 
عليها علماً كتب عليه " أسباط اسرائيل " ؛ وقد خرج اليهود في كل مكان ...... بل إن الکثیرین من 
المسيحين المتدينين آمنوا بأن زيفي هو مخلص البشرية النتظر( . 

وأعلن زيفي أنه سيستعيد فلسطين وأجاد صهيون تلك التي حققها داود وسليمان" » ولكن 
أملهم خاب عندما ألقى القبض عليه في القسطنطينية » وطلب منه السلطان”" أن يختار بين اعتناق الإسلام 
أو الإعدام بتهمة الخيانة » فاعتنق السیح النتظر ( زيفي ) الإسلام » وبذلك ضاعت آماهم في زيفي 
وأخذوا يبحفون عن آمال أخرى في منقذ جدید . 


مكث المسيح النتظر : 

يظهر المسيح المنتظر بعد ظهور اليأجوج وماجوج وحرب التنين , وأما عودة القبائل اليهودية إلى 
الأرض المقدسة فيؤ كدها تارة وينكرها تارة أخرى » ولكنه يؤكد أن جميع الأجانب سیعتنقون الدين 
اليهودي عند ظهور المسيح . 

وأما الدة التي سيبقى خلاها المسيح في الأرض فقد اختلفت الحاخامات فيها . 

فيقول البعض انه سيبقى أربعين عاماً والبعض يقولون سبعين عاماً » والبعض الآخر ثلائة 
أجيال » وقال آخرون سيقضى على الأرض المدة التي سبقت مجيئة منذ خلق العام أو منذ زمن نوح حتى 
الان . 

وبعضهم يرى أن مملكة السیح ستستمر لالآف السنین ‏ لأنه إذا وجدت حكومة جيده لن تنقرض 
بسرعه » وقالوا أيضاً إن السیح إذا مات سیخلفه ابنه ثم حفیده" . 


. قصة العقاند > ص ۰۳۳۰ سلیمان مظهر‎ )١( 

(۲) اليهودية . آهد شلي . ص ۱۹۳ . 

(۳) السلطان هو : محمد الرابع . من سلاطین الدولة العثمانية . اليهودية . امد شلي » ص ۱۹۳ - ۱١۹١‏ . 
)٤(‏ البحث عن منقذ . فاخ مهدي . ص ۱۲ - ۱۲۵ . 

(ه) التلمود ‏ تاريخة وتعالیمه > ظفر الاسلام خان » ص ٠١‏ . 

(56) التلمود ‏ تاريخة وتعالیمه » ظفر الاسلام خان » ص 5٠‏ . 


وهذا نفس ما ذهب إليه الفکر الديني الزرادشتي . 
وخلاصة القول أن السیح الذي تنتظره البهود ماهو الا ضرب من الخيال ولن یظهر 


لأن السیح على هذا الوصف ما هو الا جرد آماني وأحلام قدماء البهود لعل الله يولد هم ابن 
سیکون ملكاً مثالياً > بحكم العام كله ويخلص الشعب البهودي من ذل الاستعباد ویعطیهم ما تمنوه من 
السلطة والثروة . فكتبوا تلك الأماني والأوهام وخلطوا بکلام الأنبياء ثم نسبوها إليهم كذباً . 

فظن من كان بعدهم أن ذلك من تنبؤات الأنبياء » فينتظرون ظهوره فيزة بعد فترة » وخصوصا 
عندما يصيبهم البلاء وذل الاستعباد » ولكنه لم يظهر ول يأت » بل ولن يأتي بدا . 

وأما المسيح الذي تنبا به الأنبياء حقيقة فهو المسيح عيسى بن مریم عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى مریم وروح منه › والذي دعا بني إسرائيل إلى الإيمان با لله وتزكية النفوس من الأدران كالطمع 
والتكالب على الدنيا والحسد والبغض والعدوان وغيرها . 


السیح الإنسان الافي الذى يملأ أيدي اليهود ذهباً ویفسح عليهم كنوز الأرض ويرجع إليهم 
السلطة والحكم كما وصفته كتبهم احرفه البدله . 

والذي صح عن البي - صلى الله عليه وسلم - أن المسيح الذى ينتظرونه هو المسيح الدجال 
لإنهم من أتباعه . 

فقد روى أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : 
رر يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفاً عليهم الطيالسة”" » » رواه مسلم“. 


,۱ رفع عيسى - عليه السلام - ونزوله في آخر الزمان > ص ۲۲ ۰ رسالة ماجستير , جامعة الإمام » قسم العقيدة 3 
عبد العزیز كکجيك ‏ ۰۱ ۱ه . 

(؟) قال النووي - رجه الله - الدجال سمي بذلك لأنه مسوح العين » وقیل لأنه آعور والأعور یسمی مسیحاً » وقيل 
لسحه الأرض حين خروجه » إلى أن يقول - رحمه الله - في الفرق بينه وبين عیسی - عليه الصلاة والسلام - ولا 
فرق بينهما في اللفظ » ولكن عيسى - صلى الله عليه وسلم - مسيح هدى » والدجال مسيح ضلالة . أ ه . 
( شرح صحيح مسلم للنووي › ج ۲ ۰ ص۲۳ ) . 

(۳) الطيالسة : ثوب يلبس على الكتف › يحيط بالبدن » ينسج للبس » خال من التفصيل والخياطة , انظر صحيح مسلم 
في الهامش » ص 71755 . 

43 صحيح مسلم » م4 كتاب الفتن واشراط الساعة , ۵۲ باب في بقيه من أحاديث الدجال » ۲۵ حتى ۲۲۹۲ . 
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وقد تكلم ابن قيم الجوزية - رحمه الله - عن السیح الذي ینتظرونه وعن الأحوال التي تحدث بعد 
ظهوره ثم علق عليه بقوله : « ويزعمون أن قائماً يقوم فيهم من ولد داود النبي الذى حرك شفتيه بالدعاء 
مات جميع الأمم ولا يبقى إلا اليهود » وهذا النتظر بزعمهم هو المسيح الذي وعدوا به ء قالوا : ومن 
علامة مجيئه » أن الذئب والتيس يربضان معا » وأن البقرة والذئب يرعيان معا » وأن الأسد يأكل التبن 
كالبقر » فلما بعث الله المسيح كفروا به عند مبعثه وأقاموا ينتظرون متى يأكل الأسد التبن » حتی تصح 
شم علامة مبعث المسيح › ويعتقدون أن هذا المنتظر متى جاء يجمعهم بأسرهم إلى القدس › وتصيرهم 
الدوله » ويخلو العام من غيرهم ويحجم الوت عن جنابهم المنيع مدة طويلة » وقد عوضوا من الإبمان 
بالسیح بن مریم بانتظار مسيح الضلالة الدجال » فانه هو الذي ينتظرونه حقاً » وهم عسكره واتبع الناس 
له ويكون هم في زمانه شوكة ودولة إلى أن ينزل مسيح الهدى ابن مریم فیقتل منتظرهم ويضع هو 
وأصحابه فيهم السيف حتى يختبى اليهود وراء الحجر والشجر ‏ فيقولان : يا مسلم هذا يهودي وراني 
تعال فاقتله » فإذا نظف الأرض منهم ومن عباد الصليب . فحينئذ يرعى الذئب والكبش معاً ويربضان معا 
وترعى البقر والذئب معا » ويأكل الأسد التبن ويلقى الأمن في الأرض › هكذا أخبر به اشعيا في نبوته 
وطابق خبره ما آخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح في خروج الدجال وقعل 
السیح ابن مریم له »۲ . 


)١(‏ هداية الخيارى لابن القيم الجوزيه . ص للك 


يعتقد النصارى بعودة المسيح عيسى بن مريم ليخلصهم من الظلم والاضطهاد الذي يقع علیهم 
من الرومان الذين اذاقوا المسيحيه الويل والعذاب , وقتلت منهم الالاف . 


فهذه العقيدة تبرز إلى حيز الوجود » كلما كان هناك ظلم وبلاء » فحينئذ يطلبون منقذاً وخلصا › 
كما دفع ذلك اليهودية من قبل . 

وترتبط فكرة الخلص في الفكر الديني المسيحي أرتباطاً كلياً بفكرة المخلص في الفكر الديني 
اليهودي . 

فقد اعتمدت عند النصارى على التوراة » فعندما تنبا ( يسوع ) عن ظهور ملك الله ظهوراً 
ساطعاً نواريناً ونهائياً كان متأثراً في ذلك با ذهب إليه أنبياء بني إسرائيل في تصوراتهم التي تؤكد تدخل 
الله في سير التاريخ البهودي › وهذه التصورات نجدها قبل مجىء المسيح موجودة في أوصاف الفصح 
وميثاق سيناء > وفي تدخلات الله لتقويض الامبراطورية المضطهده والدن العادية أمثال أشور وبابل . 

ويقرر النصارى أن المسيح عندما أراد أن يؤكد دور الله في التاريخ حلت عبارة یوم ابن 
الانسان » محل عبارة رر یوم الرب » » باعتباره سينوب عن الله في تدخلاته في سير التاريخ البهودي » 
وهذه العبارة موجودة في النزاث اليهودي » وهي مرادفة لعبارة « مسيح » وهي تعبر عن مجىء المسيح 
على سحب السماء في كثير من القوة واجد . 

وهذه العبارة منقوله مباشرة عن سفر دانيال وذكرت الأناجيل أن » ر ابن الإنسان » سوف يأتي 
مع ملائکته" . 

وسيكون للملائكة عند مجيئهم مع ابن الإنسان شأن كبير إذ سيجمعون له جميع الأمم ويتولون 
تنفيذ الأحكام التي يقررها ابن الإنسان » وسيأتي ابن الإنسان في ساعة غير متوقعة" وأن هذه الساعة غير 
الترقعة بمثابة أنذار للمؤمنين أنفسهم » « وأنتم أيضاً كونوا مستعدين لأن ابن الإنسان يأتي في ساعة لا 
تظنونها © . 


(0 انظر إنجيل لوقا ۰ ء وإنجيل متی . ۳:۲ , وكذلك ۰ ٦٤:۲١‏ » وانجیل مرقس » ۲۸:۱۳ . 
9) إنجيل متى 2 ۰۱5 ۰۲۵ ۰۲۷ ۳۱ , ومرقس › ۱۸:۸ ولوقا ۰ ۲۱:۹ . 

(۳) إنجيل متى » 4 4:۲ ولوقا ۲۰ 2۰:۱ . 

(4) انظر إنجيل متی » 44:۲4 و ۱۳:۲۵ ومرقس › ۱۳- ۳۵ - ۳۷ ولوقا  ۲۹-۳٤:۲۱‏ 


وعند عودة السیح سیتجلی عجده الامي أمام العام أجمع » وهنا تظهر سيادة الخلص كما هو 
عند المسلمين « فيملاً الأرض عدلا » ۰ « وعند مجيئه تتزعز ع الخليقة كلها وسیدل مجيئه على انتهاء الزمن 
القديم » حيث بقي جد الله محتجباً عن الأنظار كما يظهر مجيئه بداية الزمن الجديد حيث يملا الله بجسده 
الخليقة كلها , ولذلك سمي هذا اليوم الأخير يوم السیح أي يوم جيء الرب وحضوره . 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ET 1 


الإشعارات 


(9) الأب روبر كليمان اليسوعي آیماننا اي » ص ٥۲۷‏ » عن كتاب البحث عن منقذ فاخ الهدی ١75‏ . 


E> 


صفة الخلص عند النصاری : 


وردت صفة الخلص في كل الأناجيل فقد ذکر متی وقد کتب بشارته للبهود ونری في اشارة متی 
استشهادا كتير باسفار العهد القدیم » ویظهر لنا متى كيف أن الشريعة والعهد القديم كملاً في شخص 
السیح » ویحاول متى أن يرجع أصل السیح إلى داود تأکیدا لقامه الملوكى ویزعم ر أنه ولد بقوة الروح 
القدس وأنه مخلص وأنه إله متحد بالانسان »2 . 

ويقول : ر توبوا لأنه قرب ملكوت السموات ۲ . 

وني إنجيل مرقس : فقد جاءت بشارته عن المسيح كخادم متطوع صرف كل دقيقة من حياته على 
الأرض لإتمام مشيئة الآب الذي أرسله مخلصاً للناس » عاملاً بكل جد ونشاط » وقد ذكر مرقس ... أن 
المسيح عندما قام من القبر سلم تلاميذه مأموريته'" بأن يبشروا جميع الأمم بعقیدته . 

وفي إنحيل لوقا : يؤكد لوقا على صفتي المسيح ( المخلص والرب ) › « ها أنا ذا أبشركم بفرح 
عظيم اليوم ولد لكم مخلص هر المسيح الرب »۳ . 

ویعتبر إنجيل يوحنا أكثر الأناجيل تأكيداً لمسألة البعث وظهور المنقذ الخلص فهو يصف المسيح 
كصديقنا الإهي الذي يدافع عنا ويريدنا أن نكون بجنبه . 

« آیها الاب أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون آنا لينظروا مجدي الذي 
أعطيتني لأنك أجبتني قبل أنشاء العالم ‏ . 

ويستند النصارى في قوهم بنزول المسيح على النصوص التي جاءت في الكتب المقدسة عندهم » 
وقد تحدثت كتب الأناجيل ورسائل بولس الرسول عن رجعة المسيح ونزوله آخر الزمان » وعن العلامات 
التي تسبق هذا النزول . 


(؟) أ.م هودجكين » المسيح كل الكتب . ص ۳۸6 ۰ عن كتاب البحث عن منقذ » تأليف : فالح حمدي » طبعة - دار 
ابن رشد » ص ۱۳۸ . 

(۲) هنا بدأت العالمية للرسالة عند التصاری . 

(4) أ.م المصدر السابقه . ص 4 ۵۲ - ۵۲۵ عن كتاب البحث عن متقذ . تأليف : فاخ جمدي › طبعة - دار ابن 
رشد » ص ۱۳۹ . 

(ه) إنجیل لوقا ۱۰:۲ - ۱۱ . 

(5) إنجيل یوحنا ر 1/۱۷ ۲) . 


جاء في إنجيل مرقس : ( وبینما هو“ جالس في جبل الزیتون قبالة افیکل سأله بطرس ویعقوب 
ویوحنا واندراوس على انفراد -٤-‏ قل لنا متی یکون هذا . وما العلاقة التي تکون إذا آوشك أن يتم هذا 
كله -۵-؟ ‏ فأجاب يسوع وشرع یقول هم : احذروا أن یضلکم آحد -5- لأن كثيرين سیأتون باسمي 
قائلين إني آنا هو » ویضلون كثيرين -۷- » فاذا سععتم بحروب وبأخبار حروب فلا تقلقوا فانه لا بد أن 
یکون هذا » ولکن لا یکون النتهی إذ ذاك -۸- ستقوم أمة على أمة » ومملكة على ملکة ‏ وتکون 
زلازل في أماكن شتی ومجاعات ‏ وهذا أول الخاض -4 -١‏ فمتی رأيتم رجاسة الخراب قانمة حیث لا 
ينبغي لیفهم القاری . فحينئذ الذي في البهودیة") فلیهرب إلى الجبال -۵ ۱- والذي على سطح فلا ينزل 
إلى البيت ولا يدخل ليأخذ شيئاً من بيته -١5-‏ والذي في الحقل فلا برجع إلى ورانه ليأخل ثوبه .... 
-۲۱- حينئذ إن قال لكم أحد إن المسيح ههنا أو هناك فلا تصدقوا -۲۲- فسيقوم مسحاء كذبة 
وأنبياء كذبة يعطون علامات وعجائب لكي يضلوا المختارين أيضاً إن أمكن - ۲۳- فاحذروا أنتم فهأنذا 
قد تقدمت فقلت لكم كل شيء - 4 ۲- وفي تلك الأيام بعد ذلك الضيق تظلم الشمس والقمر لا يعطى 
ضوءه -۲۵- وتتساقط كواكب السماء وتتزعزع القوات التي في السموات -۲- وحينئذ يشاهدون 
ابن البشر آتياً على السحاب بقوة وجلال عظيمين -۲۷- وحیننذ ترسل ملائکته ويجمع مختاريه من 
الرياح الأربع من أقاصى الأرض إلى أقاصي السماء ... - ۰-۲۹ كذلك أنتم إذا رأيتم هذا حدث 
فأعلموا أنه قريب على الأبواب -۳۰- الحق آقول لكم أنه لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا كله 
-۳۱- السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول -۳۲- فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلمها أحد 
ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن۳ إلا الآب »^ . 


وقد روى مغل هذا كل من متى ولوقا مع اختلاف یسیر(* . 


وروی يوحنا عن المسيح أنه قال لتلاميذه : «ر -١‏ لا تضطرب قلوبكم آنتم تؤمنون با لله فأمنوا بي 
أيضاً -۲- إن في بيت آبي منازل كثيرة وإلا لقلت لكم فياني منطلو لأعد لكم مكاناً مب وإذا 


. - يعني المسيح عيسى - عليه السلام‎ )١( 

(۲) يعني يهودا والسامرة ( الضفة الغربية ) . 

(۳) هذا النص يظهر أبدية الساعة عندهم . 

. ۲۳-۳ إنجيل مرقس فصل »› ۰۳ فقرة‎ )٤( 

(۵) انظر متی فصل › 74 - فقره ۳ وما بعدها › ولوقا فصل 7١‏ ۰ فقره ۷ وما بعدها . 


انطلقت واعددت لکم مکانا آتی وأخذكم إلي لتکونوا آنتم حيث أكون أنا -4- آنتم عارفون أين آذهب 
وتعرفون الطریق  »‏ . 

وذکر صاحب کتاب ر السیح في القرآن » بعد أن آورد نصوص الأناجيل : « ورجعة السیح 
كما تبدو في هذه الأخبار واقعة بين يدي الساعة » حيث تجيء اشراطها بهذا الانقلاب العظیم الذي 
يضطرب له نظام الكواكب الأرض كله » وهذا يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم عن الأحداث 
والارهاصات التي تسبق يوم الساعة » فمن ذلك قوله تعالى : ل إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب 
انتفرت 4 . 

وعلی هذا يمكن أن يكون السیح علماً من أعلام الساعة » وهلا ما تشهد له الآية الكريمة : 
وانه لعلم للساعة 4“ - وفي قراءة « عم » بفتح اللام والعين واللام بعدها » © 

فالقول بنزول السیح بين يدي الساعة حینما تنقلب السموات والأرض وحینما تتساقط النجوم 
والكواكب وتضطرب آنظمة الکون كله كما تظنه النصاری غير صحیح . لأنه قد صح عن البي - صلی 
الله عليه وسلم - أن عیسی سیمکث في الأرض عدة سنوات حاكماً على هذه الأمة بشريعة الاسلام 
حكما عادلاً يتمتع بعدله جميع الناس والحيوانات » وتبين من هذا أن نزوله كان قبل حدوث الإنقلاب 
والاضطراب في أنظمة الكون , وهذا هو الصحيح . 

ويلاحظ أن موعد نزوله كما جاء في الأناجيل عن المسيح قد مضى منذ قرابة ألفي سنة ولم يجيء 
المسيح حتى الآن . 

فقد ورى مرقس عن المسيح أنه قال : رر الحق أقول لكم أنه لا يزول هذا الجيل حتى يكون هذا 
كله © . 

وروی لوقا ومتى مثل هذا : « لأن ابن البشر مزمع أن يأتي في مجد أبيه مع ملائكته وحیننذ يجازي 
كل أحد بحسب أعماله -۲۸- الحق أقول لكم أن قوماً من القائمين ههنا لا يذقون الوت حتی يرو ابن 
البشر آتياً في ملكه »© . 
(۲) سورة الإنفطار » آية ۲-١‏ . 
(۳) سورة الزخرف , آية 5١‏ . 
(4) عبد الكريم الخطيب . ص ٩۳۱‏ . 
(ه) مرقس , فصل ۰۱۳ فقرة ۳۰ . 
(5) انظر لوقا فصل 7١‏ ء فقرة ‏ ومتى فصل ۱5 فقرة ۲۸-۲۷ . 


وهذا ما يبين لنا أن نسبة هذه التصوص لعیسی کذب وافتزاء إذ آنها تدل على أن السیح ینزل في 
القوم الذين عاش فیهم ورفع عنهم . فکیف ل ینزل في ذلك الوعد ؟ » وكيف تنبا السیح بشيء ‏ يكن 
واقعا لأن هذا من نوع الکذب » والکذب محال عليه وعلی الرسل جیعا . 


وكان بولس الرسول أيضا يتنبا بقرب نزول المسيح » ففي رسالته إلى أهل فلبى يقول فم : رر أما 
نحن فسيرتنا في السموات التي منها ننتظر المخلص الرب يسوع المسيح »" . 


ويقول في رسالته إلى أهل تسالوينكي : « ونلتمس منكم أيها الأخوة بمجيء ربنا یسوع السیح › 
ويجمعنا لديه أن لا تكونوا سريعي التزعزع عن اعتقادكم , ولا ترتاعوا من روح ولا من كلمة ولا من 
رسالة » كأنها منا أن قد قرب يوم الرب ‏ لا يخدعنكم أحد بوجه من الوجوه ‏ لأنه لا بد أن يسبق 
الارتداد أولاً » ويظهر إنسان الخطيئة" ابن الاك » . 

ومازال النصارى ينتظرون حتى الآن مجيء المسيح . 

يقول ديوارنت : ر« كان ثمة عقيدة مشتركة وحدت الجماعات المسيحية المنتشرة في أنحاء العام هي 
أن السیح ابن الله وأنه سيعود لاقامة ملکته على الأرض › وأن كل من يؤمن به سينال النعييم المقيم في 
الدار الآخرة » ولكن المسيحين اختلفوا في موعد عودة المسيح › فلما مات رر نيرون » وحزب « تيطس » 
افیکل . ولا أن دمر هدريان أورشليم رحب كثيرون من المسيحين بهذه الكوارث › وعدوها بشائر بعودة 
المسيح › ولا أن هددت الفوضى الامبراطورية في أواخر القرن الثاني ظن رر ترتليان » وغيره أن آخرة العام 
قد دنت » وسار أحد الاساقفة السورین على رأس قطیعه إلى الصحراء ليلتقي بالسیح في منتصف الطریسق 
وافسد أسقف آخر في رر بنطس » نظام آتباعه إذ اعلن أن السیح سیعود في خلال عام واحد . 

ولا م تصدق کل هذه العلامات ولم يعد السیح » رأى عقلاء السیحین أن يخففوا من وقع هذه 
الخيبة لتفسير موعد عودته تفسیرا جدیدا » فقيل في رسالة معزوة إلى ر برنابا » إنه سیعود خلال ألف عام 
وقال آشد هؤلاء حذراً إن عودته ستکون حين ینقرض جيل ر البهود » أو شعبهم عن آخره أو حين لم يبق 
أحد من غير اليهود لم يصل إليه الإنجيل" . 


. ۲۰ رسالة بولس إلى أهل فيلبي » فصل ۰۳ فقرة‎ )١( 
. المسيح الدجال‎ )۲( 


(۳) قصة الحضارة › ج ۳۸ . ص ۲۹۰ - ۲۹۱ . 


وما سبق تبين تأثرهم تأثرا قویا بالظروف والأحوال التي تحيط بهم » قفي حال الضیق والشدة 
ينتظرون مخلصاً يخلصهم من الاضطهاد » وني حال الفرج وطيب العيش لم يتذكروا مجيئه . 

والمسلمون يعتقدون أيضاً نزول المسيح في آخر الزمان , إلا أنهم لا يرجون أن يأتي إليهم بذهب 
أو فضة أو ثروات دنيويه . ولا يرجون أن يعيد إليهم النفوذ والسلطة حتى يسيطروا على العالم كله › 
ولكنهم يرجون منه أن يرفع راية الإسلام . 

والنصارى ینتظرون مجيء المسيح لینالوا مجدهم ونصرهم النهائي » وهيهات أن يجيء عيسى 
- عليه السلام - بالنصر والفوز هم كما يتمنون ؟ . 

لأن عيسى لا يعتزف أنهم من أمته » فكيف يأتي هم بالنصر واجد ؟ . 

وقد أخبر ا لله تعالى عن موقف عيسى - عليه السلام - من الذين اتخذوه وأمه آهين من دون الله 
وبين أنه تبرأ منهم . 

قال تعالى : فإ وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله 
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما 
في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيداً مادمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد 74" . 

و النصارى يجعلون المسيح ابن مریم فا » والمسيح حينما ينزل إلى الأرض يحارب الكفار كلهم 
حتى تكون الملل كلها واحدة وهي الإسلام" . 

والحقيقة أن المسيح الذي تنتظره النصارى والذي وصفته أناجيلهم احرفة هو المسيح الأسطوري 
الخرافي الذي لا حقيقة له . 


والدنيا لم تشهد وجود إنسان إهي كما وصفته النصارى في مسيحهم . 


. ۱۱۷-۱۱ سورة المائدة > آية‎ )١( 


(۲) انظر رفع عيسى ونزوله في آخر الزمان » رسالة ماجستير بقسم العقيدة . كلية أصول الدين » جامعة الإمام محمد 
بن سعود الاسلامية › عبد العزیز كجيك › 2۰۱ 2۰۲-۱ ۱ه . 


قال ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : « ومسیح النصارى لا حقيقة له ؛ فانه عندهم إله وابن إله 
وخالق وثميت ومحي » فمسیحهم الذي ینتظرونه هو الصلوب السمر الکلل بالشوك بين اللصوص 
الصفو ع الذي هو مصفعة البهود وهو عندهم رب العالین وخالق السموات والأرضين )20 . 

فأي ضلال بلغه هؤلاء النصارى بتصورهم هذا الانسان الذي يحمل تلك الصفات والذي لا یتوقع 
ظهوره آبدا » ولكن لا زال النصارى ينتظرون نزوله ومجيئه في آخر الزمان . 

وصدق عليهم قول الله - عز وجل - : فإ ولقد ذرأنا لجهنم کنیا من الجن والانس هم قلوب 
لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل آولشك 
هم الغافلون . 


. ۱۱۱ هداية اطیاری » ص‎ )١( 
. ۷۹ سورة الأعراف » آية‎ ۲, 


CO 
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الباطنية ( الغلاة ) : 

الباطنية : لقب اصطلاحي تسدرج تحته اتجاهات لطوائف وفرق مختلفة تلتقي جمیعها في تأويل 
النصوص الظاهرة واثبات معان باطنة ها ء وتلجاً إلى الرموز والاشارات في تفسیر 
النصوص الدينية واخراجها عن معانیها الظاهرة › وغرضهم من ذلك هدم الدین وابطال 
شعائره وأحكامه العملية . 


یقول الغزالي“ في ذلك : « وآما الباطنية فاشا لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القسرآن 
والأخبار بواطن تجري مجرى اللب من القشرة » وأنها بصورها توهم عند اطهال الأغبياء صورا 
جلية » وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة , وآن من تقاعد عقله عن 
الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار » وقنع بظواهرها مسارعاً إلى الاغتزار , كان تست 
الأواصر والأغلال معنى بالأوزار والأثقال , و أرادوا بالأغلال التكليفات الشرعية » فان من ارتقى 
إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه ... وغرضهم الأقصى إبطال الشرائع فإنهم 
إذا انتزعوا عن العقائد موجب الظواهر » قدروا على الحكم بدعوى الباطن على حسب ما یوجب 
الانسلاخ عن قواعد الدين » إذ سقطت الثقة بعوجب الألفاظ الصريحة فلا يبقى للشرع عصام يرجع 
إليه ويعول عليه » . 


0 ب د عي تدوع رق ولوق خرف قور نس 
مولده ووفاته في الطابران ( قصبة طوس . بخرا سان ) رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر » 
وعاد إلى بلدته نسبته إلى صناعة الغزل بالتشديد أو إلى غزالة ( من قرى طوس ) بالتخفيف » من كتبه إحياء علوم 
الدين ( أربع مجلدات ) » وتهافت الفلاسفة » والستصفی › والاقتصاد في الاعتقاد وحك النظر . ومقاصد الفلاسفة 
»> وغيرها كثير » توفي سنة ( ۵۰۵ ه) ‏ (الأعلام ج لاء ص ۲۲ ) . 


کت 


الجذور التاريخية للباطنية : 


تعود الجذور التاريخية للفکر الباطني إلى اجوس . فقد وضعوا أساس دين الباطنية . وم 
يجسروا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين ؛ فوضع الأغمار منهم أسساً من قبلها منهم صار 
في الباطن إلى تفضیل أديان الجوس » وتأولوا آيات القرآن وستن النبي عليه الصلاة والسلام لتوافق 
أسسهم . 

وبيان ذلك أن الغنوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قديمان » وزعموا أن أحد الصانعين وهو 
الإله الفاعل للخيرات . والأخر شيطان محدث فاعل للشرور . 

ومعتقد الباطنية أن الاله خلق النفس , فالإله هو الأول والنفس هو الثاني » ورما سموهما العقل 
والنفس ء ثم قالوا : أنهما يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة والطبائع الأول » وقوهم : ر إن 
الأول والثاني يدبران العالم » » هو بعينه قول المجوس ياضافة الحوادث لصانعين أحدهما قديم والآخر 
محدث . إلا أن الباطنية عبرت عن الصانعين بالأول والثاني وعبر المجوس عنهما ببردان وأهرمن » فهذا 
الذي يدور في قلوب الباطنية"" . 

ويظهر هنا الأثر اجوسي . 


وقد تم تأسيس هذا المذهب فيما يذكر الغزالي" : 

رر تم في اجتماع لقوم من أولاد المجوس والزد کیة"" وشرذمة من الثنوية الملحدين » وطائفة كبيرة 
من ملحدة الفلاسفة المتقدمين - زاد الديلمي - وبقايا الخرمية واليهود ... في حيلة يدفعون بها 
الاسلام ... 

رر وقالوا : إن محمداً غلب علينا وأبطل ديننا » وأتفق له من الأعوان مالم نقدر على مقابلتهم › 
ولا مطمع لنا في نزع ما بأيدي المسلمين من المملكة بالسيف والحرب . لقوة شوكتهم وكثرة جنودهم › 


() الفرق بين الفرق ‏ عبد القاهر البغدادي » ص ۲۸٤‏ - ۲۸۵ طبعة دار العرفة - بيروت - لبنان . 

(۲) فضائح الباطنية , الغزالي » ص ۱۸ - ۲۰ . 

(۳) نسبة إلى رجل يقال له مزدك » قيل إنه رئيس اخرمية » وقيل غير ذلك » ولعله غير مزدك صاحب الشيوعية الأولى 
ثم أطلق على الباطنية لشابهتهم مذهب مزدك الاباحية الذين ظهروا في عهد قيادته . وقضی علیهم والده انوشروان 
( انظر الملل والنحل ص ۲۵۰ ) . 

(4) اخرمية آتباع بابك الخرمي , مجوسي الأصل دخل في الإسلام » وکان قوي النفس شدید البطش صعب الراس » 
ظهر في جبل البدين » وكثر أتباعه . واستباحوا احرمات » وقتلوا الكثير من المسلمين . أراد أن یستزجع ملك فارس 
ودينها » قضى عليه المعتصم بعد حروب وأمر بقطع أطرافه وصلبه , ر مروج الذهب : 5۵/۶ ) . 


CD 


وكذلك لا مطمع لنا فیهم من قبل الناظرة ‏ لما فیهم من العلماء والفضلاء والمتكلمين واحققین » فلم يق 
إلا اللجوء إلى احیل والدسائس . 


ثم اتفقوا على وضع حیل وخطط لتحقیق آهدافهم من خلال الأمور التالية : 

۱- التظاهر بالاسلام وحب آل البیت والانتصاف هم . 

۲- دعوی أن النصوص فا ظاهر وباطن ۰ والظاهر قشور والباطن لب » والعاقل يأخذ اللب وييرك 
القشور . 

وهذا الزعم الکاذب يريدون من ورائه سلب العاني عن الألفاظ › والاتیان بمعاني باطنية تتفق مع 

ما يهدفون إليه من الکید للإسلام . 

#- اختاروا أن یدخلوا على المسلمين عن طریق التشیع » وعلی مذهب الرافضتة وان كان هؤلاء 
الباطنیون یعتبرون الروافض أيضاً على ضلال » الا آنهم رآوهم - على حد ما ذکر الغزالي - أرك 
الناس عقولاً » وأسخفهم رأياً » وألينهم عريكة , لقبول احالات » وأطوعهم للتصدیق بالاً کاذیب 
الز خرفات » وأکثر الناس قبولاً لما يُلقى عليهم من الروایات الواهية الكاذبة › فتستوا با لانتساب 
إليهم ظاهرا للوصول إلى أصناف الناس » فکان ظاهرهم الرفض وباطنهم الکفر احض » » كما ذکسر 
الغرالي" . 

وهناك من نسب الباطنية إلى الصانبة الذين هم بحران » واستدل على ذلك بأن مدان قرمط داعية 
الباطنية بعد میمون بن دیصان كان من الصابئة الحرانية » واستدل آیضا بأن صابنة حران یکتمون أديانهم 

ولا يظهرونها إلا لمن كان منهم بعد إحلافهم إياه على أن لا يذكر أسرارهم لغيرهم . 

قال البغدادي””: رر الذي عندي من دين الباطنية أنهم دهرية زنادقة » يقولون بقدم العام وینکرون الرسل 

والشرائع كلها . لميلها إلى استباحة كل ما بميل إليه الطبع . 

والدليل ماكتبه عبيد الله بن الحسين القيرواني إلى سليمان بن الحسن بن سعيد الجنابي » أوصاه 
فيها بان قال له : أدع الناس بأن تتقرب إليهم بما يميلون إليه » وأوهم كل واحد منهم بأنك منهم , فمن 

)١(‏ فضانح الباطنية »> ص ١4‏ » وقواعد عقائد آل محمد » محمد بن الحسن الديلمي » بتحقيق وطمان المستشرق الألماني 
طبعة استانبول » سنة ۱۹۳۸م . 

(۲) المصدر نقسه . ص ۳۷ . 

(۳) هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله البغدادي التميمي الأسفرايني " أبو منصور "عام متفنن من أئمة 
الأصول . كان صدر الإسلام في عصره ‏ ولد نشا في بغداد » وكان يدرس في سبعة عشر فنا » وكان ذا ثروة » ومن 
تصانيفه تفسير أسماء ا لله اخسنی » فضائح القدرية » تفسير القرآن » الملل والتحل ‏ الفرق بين الفرق , وغرها 
توفي سنة 74 4ه › ( الأعلام جع ص ٤۸‏ ) . 


> 


أنست منهم رشدا فاکشف له الغطاء . واذا ظفرت بالفلسفي فاحتفظ به » فعلی الفلاسفة 
مُعْوَلنا » وانا وإياهم جمعون على رد نوامیس الأنبیاء » وعلی القول بقدم العام . 

وذكر أيضاً : إبطال القول بالعاد والعقاب . وأن الجنة نعیم الدنیا » وآن العذاب إنا هو اشتغال 
أصحاب الشرائع بالصلاة والصيام والحج والجهاد . 

وقال أيضاً : إن أهل الشرائع يعبدون اف لا يعرفونه ولا يحصلون منه إلا على اسم بلا جسم . إلى 
أن قال : أكرم الدهرية فانهم منا ونحن منهم . وفي هذا تحقيق نسبة الباطنية إلى الدهرية »۲۳ . 


(9) الفرق بين الفرق › للبغدادي › ص ۲۹۶ - 688 . 


فرق الباطنية :- 


الإسماعيلية : 

سميت بذلك نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق" لزعمهم الانتساب إليه , لأن والده جعفر 
الصادق نص على إمامته من بعده » وأوصى له بها » رغم أن علماء النسب مجمعون على أن إسماعيل مات 
في حياة والده سنة ( 4۵ ١ه‏ ) » وأهل السنة يوافقونهم على ذلك" . 

لكن الإسماعيلية يزعمون أن إسماعيل لم يمت في حياة والده وفي العام المذكور › بل إن آباه قد جعله 
وصيه . وخوفه عليه من الخليفة العباسي احتال لإخفائه عنه » فكتب محضراً بوفاته وأشهد عليه عامل 
المنصور العباسي بالدينة المنورة » وفي نفس الوقت توجه إسماعيل سراً إلى ( السالمية ) وهي من أعمال 
حماة » وإلى الجنوب الشرقي منها » وهي مركز الإسماعيلية حيث كان يقيم فيها آنذاك رهط من بني 
هاشم » وانتسب إليهم فعرفوه وأقام بينهم . 

ويزعم الاساعیلیون أن الخليفة العباسي علم بمكان إسماعيل في ( السالميه ) » وحينئذ خرج إماعيل 
متخفياً إلى دمشق » وعلم به كذلك الخليفة » وكان العامل على دمشق إبماعيلياً فأخبر إسماعيل بما کتسب 
به الخليفة من إلقاء القبض على إسماعيل وإرساله إلى الخليفة » فقرر إسماعيل التوجه إلى العراق ووصل 
البصرة سنة ١هء‏ ثم ظل يتنقل بين أتباعه سرا وتحت أزياء مختلفة وأسماء عديدة إلى أن توفي سنة 
هء بعد أن رزق حسب زعمهم من الأولاد محمد وعلي وفاطمة › وأوصى بالإمامة من بعده إلى 
محمد" . 


عقائد الإسماعيلية : 

تهدف الإسماعيلية الباطنية إلى إبطال العقيدة الإسلامية وإلى إبطال الشرع وهدم أحكامه . وقد 
تبنت هذه الفرق الباطنية بعض مبادی الفلسفة اليونانية واستفادت من بعض المذاهب والنحل الشرقية › 
وحولت مزج هذه البادی والآراء ببعض التصورات الإسلامية للوجود والألوهية » وربطت هذا كله 
بنظرية الإمامة عند الشيعة . 


(9) إسماعيل بن جعفر الصادق بن محمد الباقر > جد الخلفاء الفاطميين وإليه تنسب الإسماعيليه . قال صاحب تهذيب 
الكمال : ر« إمام مات وهو صغير ولم يرد عنه شيء من الحديث » » توفي سنة 4۳ ١هء‏ ( الأعلام ج ۱ 
ص ۳۱۱ ) . 

(؟) انظر الملل والنحل للشهرستاني » و بن خلدون › و القريزي . 

(#) انظر أعلام الإسماعيلية › لمؤلفه الباطني مصطفی غالب » ص ۱۱۱ - ٠١١‏ . 


تس 


وقد نبه الشهرستاني إلى هذا الأثر الفلسفي عند الباطنية . فقال  :‏ إن الباطنية القديمة قد خلطرا کلامهم 
ببعض کلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على هذا النهاج »۳ . 
وادخال هذه العقاند من أجل اثبات أن الهدي یبطل هذه العقاند في اخر الزمان » والمهدف من الهدي 
عندهم هو هدم الدین . 
عقيدتهم في الله : 

الاساعيلية یعتقدون بأن الله لا يوصف بوصف ‏ ولا یسمی باسم » سالکین مسلك الشنویین 
والوثنيين والجوس » وجاعلین الاله الواحد آهة متعددة ‏ والرب الواحد أرباباً متفرقین متعددین ‏ قائلين 
بالواحد المتنع وجوده . 

فالتوحید عندهم تجرید الله عن جميع الأسماء والصفات , وأن أسماءه لاتطلق في العام العلوي الا 
على العقل الأول . والمبدع الأول » أو السابق › وفي العالم السفلي على الناطق , والأساس والإمام وأن 
الله - عز وجل - ليس بموجود ولا معدوم". 

وبذلك صرح الزید في الدين هبة الله الشيرازي داعي الدعاة الإسماعيلي للإمام الإسماعيلي 
المستنصر في كتابه الباطني " امجالس المؤيدية " ونقل عنه إبراهيم بن الحسين الحامدي في كتابه الباطني 
المشهور الذي يعد من أهم الكتب بعد " راحة العقل " للكرماني . 

« الحمد لله لا يدركه من لا تد ركه الأبصار » ولا خصره من لا تحصره الأفكار › الذي دون 
تناوله للأفكار أستار , أو لأقدام الأوهام زلل وعفار . فهو سبحانه لا يدخل تحت اسم ولا صفة ولا يوماً 
إليه بالإشارة مكيفة » ولا يقال عليه حياً ‏ ولا قادرا > ولا عالماً » ولا عاقلاً > ولا كاملاً , ولا تاماًء وله 
فاعلاً . لأنه مبدع . الحي » القادر . العام » العاقل » التام , الكامل » الفاعل › ولا يقال له ذات لأن كل 
ذات حاملة للصفات » كالجسم وأعراضه التسعة » والنفس وصفاتها » ولا يقال إنه جوهر ‏ لأن الجوهر 
ينقسم إلى الجسم » وإلى غير الجسم » ولا يقال عرض لأن العرض محمولاً مقبولاً . ملازماً وزائلاً » 
ولا يقال إنه علة > لأن في المعلول بعض آار العلة » ولا يقال إنه قديم , لأن القديم شاهد على هويته 
بالحديث »^ . 


. ۱۹۳ - ۱۹۲ ص‎ 1١ الملل والنحل › للشهرستاني . ج‎ )١( 

(۲) الإسماعيلية تاريخ وعقائد , إحسان افي ظهير » ص ۲۷۳ - ۲۷۷ . 

(۳۲) أحمد ميد الدين » الملقب بححة العراقين وكبير الدعاة للإمام الإسماعيلي الحاكم بأمر الله » له كتاب " راحة 
العقل "۰ ول يأذن لأحد بالإطلاع عليه إلا الخاصة وخاصة الخاصة ( الاساعيلية - تاريخ وعقاند - إحسان اهي 
ظهير ص ۲۷۸ ) . 

. كنز الولد » ص ۱۳ - ۱6 ء طبعة دار الأندلس » بيروت ۱۹۷۹ م‎ )٤( 


رس 


ونقل إبراهيم احامدي في کتابه عن علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - بعد ما قال في مقدمة 
الكتاب : « من لا تجاسره الخواطر ولا تحويه المشاعر » ولا تدركه البصائر ؛ المنزه عن الأسماء والصضات 
والبريء عن الأشباه في جميع المجالات . والتعالي عن مشاكلة أهل الأرضين والسموات »۲۲ . 

ونقل عن علي رضي ا لله عنه : رر إن أول الديانة لله معرفته » وكمال معرفته توحيده » ونظام 
توحيده نفي الصفات عنه ‏ واقامة حدوده بشهادة العقول أن كل صفة وموصوف مخلوق وبشهادة الصفة 
والوصوف جميعاً أن الحدث الممتنع من الأزل منفي عنه سبحانه » وقال : الكلام فيما لا تدركه جهل » 
والمناظرة فيما لا يبلغه العقل خطأ »۲۲ . 

إلى آخر آفاتهم واخادهم وغرضهم نفي وجود الله تعالى بوجه يدق على عوام الناس يكون ظاهره 
التنزیه » والغرض الحقيقي نفي وجود الله - عز وجل - , إذ لا يمكن أن تصدق تلك الأوصاف إلا على معدوم 
وذهب قسم آخر منهم إلى الاعتقاد أن علياً - رضي الله عنه - هو الذي خلق السموات والأرض خالق محيي 
مميت مدبر للعالم » وأنه ظهر في صورة الناسوت , ليؤنس خلقه وعبيده ليعرفوه وأنشد بعضهم في ذلك : 


أشهد أن لا اله الا حیدره الأنزع البطين 
ولا حجاب عليه إلا محمد الصادق الأمين 
ولا طريق إليه إلا سلمان ذو القوة المتين 


وذكر المؤيد الشيرازي أن علياً - رضي الله عنه - قال وهو على منبره : ر أنا الأول وأنا الآخر » وأنا 
الظاهر وأنا الباطن , وأنا بكل شيء عليم . وأنا الذي رفعت سماءها , وأنا الذي دحوت أرضها » وأنا أنبت 
أشجارها » وأنا الذي أجريت أنهارها »9 . 
فهذه عقائد الاسماعلية في الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير › والذي له الأسماء الحسنى یسبح له 
ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم . 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : رر وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من الكفار والمشركين والذي أوتوا 
الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم : فانهم على ضد ذلك 
يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا بیتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل , وإنما 
يرجع إلى وجود في الأذهان .نع تحقيقه في الأعيان , فقوهم يستلزم غاية التعطيل وغاية العمثيل » فإنهم يمثلونه 
بالممتنعات والمعدومات والجمادات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلاً يستلزم نفي الذات »^ . 


. ١ص كنز الولد.‎ )١( 

(۲) كنز الولد .» ص ۱۲ . 

(۳) امجالس المؤيدية » ص ۱۶۷ . 

(4) فتاوى شيخ الإسلام ج” ۰ ص ۸۰۷ . 


الهدي عند الاساعيلية : 
تتمغل فكرة الهدي عند الإسماعيلية بقيام القائم وهو ما یعرف عندهم بالقيامة كما یقول إخوان الصفا : « اعلسم 
أن صاحب الدور السابع المؤيد بسعة اللطافة في العارف هو الغاية , وبه تكون النهاية وقيام القيامة » . 
وبمثل ذلك قال الداعي الاساعيلي شس الدین بن مد عن القيامة هي  :‏ قیام النفوس الجزئية 
الفارقة للمدر کات الحسية والالات الجسدانية » وقيام الشرانع والأدیان بظهور صاحب الزمان »۲ . 
ویقول الداعي حاتم بن إبراهيم الحامدي  :‏ إن البعث بعثان : فالبعث الأول هو بعث الصورة اخاصلة 
للمستفید من الفید فینبعث العلوم الاهية والعارف الربانية » وأما البعث الثاني فهو : النقلة إلى حدة . قال 
البي -صلی الله عليه وسلم- : رمن مات فقد قامت قيامته» » وصار بتلك النقلة في عالم ثان »وبعث عند 
قيام القائم على ذكره السلام » وذلك هو البعث الحقيقي والنشور لأهل الحق »ولأهل الباطل للجزاء ». 
ويقول جعفر بن منصور اليمن الداعي الإسماعيلي مبيناً معنى يوم الفصل › ويوم النفخ في الصور : 
لإ إن يوم الفصل كان ميقاتا 4 » يوم الفصل هو المهدي - صلى الله عليه وسلم - الذي يفصل الله به 
بين الحق والباطل والزمن والكافر ‏ وهو ميقات أمر الله ونهايته » وسابع النطقاء السبعة » « يوم ينفخ في 
ال » يعنى يوم يعلن بالدعوة إليه وقد ظهر أمره فتأتون أفواجا > فوجاً بعد فوج رغبة 
ورهبة ». ثم يبين معاني علامات يوم القيامة بقوله : «رظ وفتحت السماء فكانت أبواباً ‏ ؛ يعني 
وكشف علم الأئمة الباطن المستور فيكون فيها مقامات أبواب يعلمه منهم كل سائل وطالب ۰ وسیرت 
الجبال فكانت سراباً ‏ ؛ يعني وسيرت الحجج آمروا أن يظهروا سيرة الحق عند ظهور المهدي ويسيروا بها 
لإ فکانت سراباً 4 يعني فكان الحجج مثل السراب يومئذ من انقيادهم وطاعتهم وظهور أمرهم بعد 
امتناعهم عن الإظهار بالستر والكتمان ». 
وقال القاضي الإسماعيلي النعمان المغربي تحت قول الله - عز وجل - : 9 ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض 4 » « فالنفخ في الصور هو ما يأتي به سابع النطقاء - عليه 
السلام - والصور الشرعية , وسماها صور لأنها حيطة بجمیع الشرائع ومعنى قوله : ل ونفخ في الصور 
فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله 4 ؛ فالسموات هم النطقاء ومن فيها من أهل 
(9) جامعة الجامعة , "الفصل الخامس والثلاثون" » ص 4 ۱۷ » دار مكتبة الحياة » لبنان . 
(؟) رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور . ص 54 ۰ من "أربع مسائل إسماعيلية" » نشر عارف تامر » دار مكتبة 
الحياة » للبنان . 
(۳) زهر بذر الحقائق » اتم بن إبراهيم الخامدي » ص 1۷۷ , من "منتخبات إسماعيلية" . 
(4) كتاب الكشف عفر بن منصور اليمن » ص ۱۷۰ › نشر شتروطمان . طبعة دار الفكر العربي . 
(ه) نفس المرجع أيضاً . 


الظاهر والارض في منزلة الأسس ومن فیها من أهل الباطن الذین ستروا الأمر ثم استأنف بعد ذلك بقوله : 
ف9 إلا من شاء الله ) » وهم المؤمنون الصابرون على البأساء والضراء فهذه الكشفة الأولى التي تجري على 
يد القانم . وأما الثانية فهو قوله : «9 ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها 
... الآية که » فلذلك عند اتصاله في النفس وهي النزلة التي بها الكمال والتمام وفي المنزلة يظهر له جميع 
الحدود العلوية الكروبية وذلك إن قيل إن له منزلتين يظهر بها في الجسمانية والروحانية » وإذا ظهر بهذه 
المنزلة حاسب أهل الجسمانية وأهل الروحانية وهو ظهوره في العالم السفلي والعالم العلوي » وأما ما سألت 
عنه عن الذي له من المنزلة وسائر النطقاء وحدودهم في ذلك العالم بعد الارتقاء من هذه الدار فأعلم أن 
منزلة القائم سلام الله عليه في العالم الروحاني أنه مالك لجميع الحدود كلها , ألا ترى إلى قول الله تعالى : 
لمن الملك الیرم لله الواحد القهار وعرضوا على ربك لقد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة 46 › وقوله 
للمنافقين : [ هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فان كان لكم كيد فكيدوني 4 » وقوله  :‏ إن الأولين 
والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ‏ » وقوله  :‏ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ‏ » فهذه كلها إشارة إليه »۳ . 

ويقول الداعي حاتم بن عمران مبينا الأيام وما تدل عليه : «, خلق الله تعالى السموات والأرض في 
ستة أيام . فكان دليل تلك الستة نطقاء كما سبق أن بيناه » فأول الأيام يوم الأحد فهو لآدم لأنه أول مسن 
تعبد الله في دور السار وقام بالرسالة . وعلمه الله بهذه الأيام الستة عدد النطقاء والأئمة » ويوم الاثنين 
وهو لنوح لأنه تالي النطقاء الذي أجرى الله منه الحكمة , والغلاثاء لإبراهيم لأنه جاء ثالث النطقاء ومع 
الله فيه علومه ... ويوم الجمعة محمد - صلى الله عليه وسلم - لأنه جمع علم من مضى من أولى العزم 
والرسل والأوصياء إلى يوم القيامة » وليجمع الله شله وعلکه الأرض كلها شرقها وغربها بلا منازع له 
بظهور صاحب يوم السبت الذي هو القائم » وهو من نسله - عليه الصلاة والسلام - وبه تختم أمور 
الدنيا وتفتح الآخرة وتتضاعف الأعمال ويجازي أصحاب السيئات »۲۳ . 

وزاد شهاب الدين أبو فراس على تلك الأيام يوماً آخر وهو  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 
لا یعکلمون إلا من أذن له الرهن وقال صواباً 4 » « وان الرهن في هذه الآية هو القائم بهويته 
البسيطة »". ويوم ظهوره هو يوم الفصل › كما صرح بذلك أبو يعقرب إسحاق السجستاني" . 


)١(‏ الرسالة المذهبة . للقاضي النعمان . ص ۰۷ ۷۵ من " هس رسائل إسماعيلية " » نشر عارف تامر طبعة 
بیروت . 

0( رسالة الأصول والأحكام › للداعي حاتم بن عمران » ص ۰۱۱5 من " مس رسائل إسماعيلية " . 

(۳) کتاب الإيضاح . لشهاب الدين أبي فراس بتقديم عارف تامر , ط المطبعه الكاثوليكيه » بيروت . 

(4) كتاب إثبات النبؤات » الفصل الثالث من المقالة الثالقة > ص 45 ۰ المطبعة الكائوليكية بيروت ب . 


CD 


الدروز :” 


ویقولون بغيبة ر الحاكم بأمر الله ) وآنه لم يقتل ولم يمت , ولکنه اختفی أو ارتفع إلى السماء 
وسيعود عندما تحل الساعة فيملاً الأرض عدلاً > وأصبح هذا الادعاء أصلا من أصول عقیدتهم" ۰ 


ویزعم الدروز أن هذه الغيبة ستستمر ولن يعود الحاكم للظهور في الصورة الناسوتية إلا يوم 
القيامة وهو اليوم الذي يظهر فيه الدروز على غیرهم(۳ . 


)١(‏ أخذ اسم هذه الفرقة من لقب مؤسسها وهو الدرزي - أي الخياط - ول يعرف امه بشكل صحيح » وكان 
في البداية من الباطنين الإسماعيلين » وذكر المؤرخون أن امه محمد بن إماعيل وينحدر من أصل ايراني وكان لقبه 
رر نشتكين » ۰ وذهب هذا الرجل إلى مصر ( سنة ٠‏ 4ه ) وعقد هناك ميثاق الصداقة مع مزة بن علي الزوزني 
الذي يبدو هو الآخر من أصل إيراني » وكان من المقربين للخليفة الفاطمي : الحاكم بأمر الله وعساعدته وجد طريقه 
إلى البلاط وأسس مذهباً سماه (( مذهب التوحيد )) بمعاضدة مؤذن يدعى : علي بن أحمد الخبال وكان يبذل جهدا 
ضد حمزة بن علي ليجلس مجلسه ولکنه لم يفلح . 

وكان هذا الدرزي أول من قال بألوهية الحاكم بأمر الله » وكان يقول إن العقل الكلي حل في آدم أبي البشر 
وتجسد في صورته وانتقل منه إلى سائر الأنبياء حتى وصل إلى محمد - صلى الله عليه وسلم - وآله والأئمة والخلفاء 
الفاطميين » وقد الف في هذا الحقل كتاباً مفصلاً قرأه في مسجد القاهرة , وأباح الشراب والزواج من احارم » كما قال 
بتاسخ الأرواح » ولذلك نقم عليه أهل مصر فاضطر إلى تركها خوفاً من الفضيحة فسافر إلى الشام » وقتل هناك على يد 

غلمان الأتراك وقيل : كان موته بتحریض منافسه حمزة بن علي الزوزني . 

ويعتقد الدروز أن الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمي السادس ( ۳۷۵ - 4۱۱ ) هو الصورة الناسوتية 
للألوهية » وأنه الأحد الفرد الصمد المنزه عن الأزواج والعدد » وأن الوحد الدرزي لا يعرف شيئاً غير طاعة مولاه 
الحاكم جل ذكره والطاعة هي العبادة . وأنه لا يشرك في عبادته أحدا , وأنه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده لولانا 

الحاكم ورضي بجمیع أحكامه له وعلیه . وأن الموحد الدرزي هو من يقر أن لا له في السماء والأرض إلا هو . 

( موسوعة الفرق الإسلامية د. محمد جواد مشکور » ص ۲٤٤‏ - ۲۵ ) . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - في الدروز : رر بأنهم أعظم كفراً من الغالية ويقولون بقدم العام 
وإنكار العاد وإنكار واجبات الإسلام ومحرماته » وهم من القرامطة الباطنية الذين هم أكفر من اليهود والنصاری 
ومشركي العرب » وغايتهم أن يكونوا فلاسفة على مذهب أرسطو وأمثاله أو مجوساً وقوشم مركب من قول الفلاسفة 
والمجوس ويظهرون التشيع نفاقاً > ویقول أيضاً : إن كفر هؤلاء ما لا يختلف فيه المسلمون . بل من شك في كفرهم فهو 
كافر مثلهم لا هم بمنزلة أهل الكتاب ولا المشركين بل هم الكفرة الضالون , فلا ياح أكل طعامهم وتسبى نساژهم 

وتؤخذ أمواهم فانهم زنادقة مرتدون لا تقبل توبتهم ... الخ » الفتاوى " ابن تيمية " مه" ۰ ص ۲٠۲‏ . 

(۲) عقيدة الدروز عرض ونقد " محمد أحمد الخطيب " ص 0۰۸6 - الأقصى , عمان » الأردن . 


() طائفة الدروز تاريخها وعقائدها ( محمد كامل حسين ) ص ۱۲۵ ۰ دار العارف ‏ مصر ط ثانية 2۱۹۸ . 


رب 


وعثل ظهور اخاکم عند الدروز الظهور الأخير للإله . وعللو! ذلك بأن العبود غضب على کل 
خلقه ماعدا الوحدین . ولذلك أوصد باب دعوته فغاب إلى داخل السور السمی رر سد الصين » لیبقی إلى 
أن يشاء ثم یظهر یوم الدین" . 

وسیظهر « العبود ) أي الحاكم بأمر الله في شهر جمادی أو رجب . وأما مكان ظهوره فتحدثنا 
عنه رسالة الأسرار » فتقول : « سیکون ذلك في بلاد الصين » يخرج وحوله قوم یاجوج وما جوج 
- ویسمونهم القوم الکرام - ویکونون ملیونین ونصف من العساکر مقسمة إلى سة أقسام كل قسم 
منها ينزأس علیها أحد احدود فیدخلون مكة الکرمة . 

وف صباح اني يوم وصوشم یتجلی فم الحاكم بأمر الله على الركن اليساني من الکعبة ويتهدد 
الناس في سیف مذهب یدفعه إلى مزة فیقتل فيه الکلب واخنزیر - يريدون فيهما الناطق والأساس - ثم 
یدفع حمرة السیف إلى محمد ر الكلمة ) الذي هو أحد احدود الخمسة » وحينئذ بهدمون الکعبة ویفتکون 
بالسلمین والتصاری في جمیع جهات الأرض ویستولون علیها إلى الأبد » ومن بقي یکون عندهسم في الذل 
والهوان" . 

یصور لنا مصحف الدروز هذا اليوم بقوله : « حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج » وهم من كل 
حدب ینسلون » واقترب الوعد الق فاذا هي شاخصة أبصارهم - آبصار الذين کفروا - يا ویلنا قد كنا 
في غفلة من هذا , بل كنا ظالين » لقد نسي هؤلاء هذا اليوم وقد وقع شم ووقعوا فيه وهم لا يشعرون 
وكبكبوا علي وجوه قبلتهم حتى غشيتهم الغاشية › أولم ير هؤلاء كيف مد هم مولانا الحاكم الحياة 
أمدا ؟ » الآن حصحص الق »۲۳ . 

حتی إن التميمي - أحد الحدود الخمسة - يجعل جميع الشرانع والأدیان زخارف وأباطيل › 
افتعلها آعداء حمزة حتی يبعدوا الناس عنه » هذا فانه بصف لنا هذا اليوم وكيف ينادي حمزة » ویقول : 
« أين شركائي الذي زعمتم آنهم فيكم شفعاء , لقد انقطع بینکم وضل عنکم ماکنتم تزعمون يعني يوم 
القيامة القائم صاحب القيامة بالسیف فینادیهم : أين شركائي يعني رؤساء أهل الظاهر وشياطينهم . الذیین 
أضلوهم بغیر علم › وأحلوهم دار البوار التي هي الشريعة )© . 


(۱) عقيدة الدروز » ص ۱۶۰. 

(۲) اطرکات الباطنية في العام الاسلامي » ص ۲۸ - ۲۹ د. محمد أحمد الخطيب . 
(۳) الصحف النفرد بذاته | عرف کتاب آبي إسحاق أو مراتب العباد , ص ۸۵ . 
(۶) رسالة الزناد / للتميمي . 


الفاطمیون ر العبيديون ) : 

وقد تأسست هذه الدولة على فكرة الهدية » والذي أسسها هو : عبید الله بن محمد بن الحبيب 
بن جعفر ولقب ر بالمهدي النتظر )0 . 

ثم أسس المهدي بلدة تسمى المهدية نسبة إليه » وادعى هو وأبناؤه أنهم هم الخلفاء الحقيقيون 
دون العباسيين » وقال شاعرهم" : 


هذا أمير المؤمنين تضعضعت لقدومه أركان كل أمير 
هذا الإمام الفاطمي ومن به أمنت مغاربها من المحذور 
يا من تخير من خيار دعاته أرجاهم للعسر والميسور 


ومن نسل المهدي هذا كان المعز لدين الله الفاطمي الذي فتح مصر على يد جوهر الصقلي 
وقامت دولتهم في مصر على أساس دعوى النسب الشريف إلى فاطمة - رضي الله عنها - . 
قال ابن كثير - رحمه الله - في كلامه عن العز الفاطمي : « وحين نزل الإسكندرية تلقاه وجوه 
الناس » فخطبهم بها خطبة بليغة ادعى فيها أنه ينصف المظلوم من الظالم » وافتخر فيها بنسبه وأن الله قد 
رحم الأمة بهم » وهو مع ذلك متلبس بالرفض ظاهراً وباطناً » كما قاله القاضي الباقلاني إن مذهبهم 
الكفر احض » واعتقادهم الرفض , وكذلك أهل دولته ومن أطاعه ونصره ووالاه »> - قبحهم الله 
وإياه - » وقد أحضر إلى بين يديه الزاهد العابد الورع الناسك التقي أبو بكر النابلسي ‏ فقال له العز : 
بلغني عنك أنك قلت : لو أن معي عشرة أسهم لرميت الروم بتسعة ورميت المصريين بسهم › فقال : ما 
قلت هذا » فظن أنه رجع عن قوله › فقال : كيف قلت ؟ » قال : قلت : ينبغي أن نرميكم بتسعة ثم 
نرميهم بالعاشر ‏ قال : ولا ؟ » قال : لأنكم غيرتم دين الأمة › وقتلتم الصالين » وأطفأتم نور الآهية › 
وادعيتم ما ليس لكم » فأمر ياشهاره في أول يوم ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط ضرباً شديداً مبرحاً ثم 
)١(‏ قال الزركلي : وأوصل نسبه إلى عبد الله بن ميمون القداح » وذكر أن الحسين آبا المهدي كان يقول : ( إنه 
الوصي ) و ( صاحب الأمر ) » ثم جعل لنفسه نسباً هو : ( عبيد الله بن الحسين ابن علي بن محمد بن موسى بن 
جعفر الحسيني العلوي الطالبي ) . إلى أن قال وأمر بأن يدعى له على النابر : رز اللهم صل على عبدك ودليلك 
وخليفتك القائم بأمر عبادك في بلادك , أبي محمد عبيد | لله الإمام المهدي با لله أمير المؤمنين كما صليت على آبائه 
خلفائك الراشدين المهديين الذي قضوا باحق وبه كانوا يعدلون )) ( الأعلام ص ۰۱۹۷ ج 4 ) طبعة دار العلم 
بيروت . 
(؟) الشاعر هو سعدون الورجيلي ( اتعاظ اخنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ) للمقريزي ( طبعة يشرف على 
إصدارها محمد توفيق عويضة › القاهرة ) . 


CD 


أمر ب بسلخه في اليوم الثالث ‏ فجيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ القرآن › قال البهودي : فلما بلغست 
تلقاء قلبه طعنته بالسکین فمات - رجه الله  -‏ فکان يقال له الشهید 0" . 


. ص۳۰۲ - ۳۳۰۳ طبعة دار الریان للراث‎ » ٩ البداية والتهاية لابن كثير » ج‎ )١( 

وقال السيوطي ره الله : رر ول آورد أحدا من العبیدین لأن إمامتهم غير صحيحية لأمور : 
منها : آنهم غير قرشیین واغا متهم بالفاطمیین جهلة العوام . والا فجدهم مجوسي . قال القاضي عبد الجبار البصري : 
اسم جد الخلفاء الصرین سعد وكان آبوه يهودياً حداداً نشابه . 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني : القداح جد عبيد الله الذي يسمى بالهدي كان مجوسياً » ودخل عبيد الله 
الغرب وادعى أنه علوي ‏ ول يعرفه أحد من علماء النسب . وسماهم جهلة الناس الفاطميين » وقال ابن خلكان : أكثر 
أهل العلم لا يصححون نسب الهدي عبيد الله جد خلفاء مصر حتى إن العزيز با لله ابن المعز في أول ولایته صعد المسبر 
يوم الجمعة فوجد هناك ورقة كتب فيها هذه الأبيات : 


إنا سمعنا نسباً منكراً يتلى على المنبر في الجامع 
إن كنت فيما تدعي صادقاً فاذكر أبا بعد الأب السابع 
وإن ترد تحقيق ما قلته فانسب نا نفسك كالطائع 
أو لا دع الأنساب مستورة وادخل بنا في النسب الواسع 
فان أنساب بني هاشم يقصر عنها طمع الطامع 


وکتب العزیز إلى الأموي صاحب الأندلس کتاباً سبه فيه وهجاه . فکتب إليه الأموي : (( أما بعد فإنك 
قد عرفتنا فهجوتنا . ولو عرفناك لأجبناك )) . فاشتد ذلك على العزيز فأفحمه عن الجواب - يعني أنه دعي لا تعرف 
قبيلته ¬ . 

قال الذهبي : المحققون متفقون على أن عبيد الله الهدي ليس بعلوي » وما أحسن ما آل حفيده المعز صاحب 
القاهرة » - وقد سأله ابن طبا طبا العلوي عن نسبهم - فجذب نصف سيفه من الغمد وقال : هذا نسي . ونثر على 
الأمراء والحاضرين الذهب . وقال : هذا حسي . 

ومنها : أن أكثرهم زنادقة خارجون عن الإسلام » ومنهم من أظهر سب الأنبياء ومنهم من أباح الخمر ‏ ومنهم 
من أمر بالسجود له » والخيّر منهم رافضي خبيث ليثيم يأمر بسب الصحابة - رضي الله عنهم - , ومثل هؤلاء لا تنعقد 
شم بيعة . ولا تصح هم إمامة . 

قال أبو بكر الباقلاني : كان الهدي عبد الله باطنيا خبيثاً حريصاً على إزالة ملة الاسلام » آعدم العلماء والفقهاء 
ليتمكن من إغواء الخلق » وجاء أولاده على أسلوبه . أباحوا الخمر والفروج وأشاعوا الرفض . 

قال الذهي : كان القائم بن الهدي شراً من أبيه زنديقاً ملعوناً » أظهر سب الأنبياء » وقال : كان العبيديون 
على ملة الإسلام شرا من التز . 

وقال أبو الحسن القابسي : إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه من العلماء والعباد أربعة آلاف رجل ليردهم عن 
النزضي عن الصحابة » فاختاروا الوت . فيا حبذا لو كان رافضياً فقط , ولكنه زنديق . ( تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص ۰۱۲ طبعة دار القلم ) . 


CD 


الامام النتظر ‏ الهدي ) : 

كان لنظرية الفيض”" الأفلاطونية التي اعتنقها اخوان الصفا آثر على الفرق الباطنية وتطور آرانهم 
في الامامة » وفكرة الامامة عندهم لم تكن الا قناعا سزوا وراءه براجهم اشدامة . 

وقد استنبطوا من هذه الفلسفة أعمق نتائجها وآشدها تطرفاً » فوضعوا بذلك نظاما فلسفياً هو 
صورة تاريخية منعكسة لنظرية الفیض الكوني التي وضحتها هذه الفلسفة ‏ وقد بینوا فيه الظاهر الدورية 
للعقل الكلي » التي بدأت سلسلتها بآدم وانتظم فیها نوح وابراهیم وموسی وعیسی ومحمد - عليهم 
الصلاة والسلام  -‏ واختتمت بالامام الذي يلي الامام السادس عند الشيعة - إسماعيل وابنه محمد - 
مکونین حلقة سبعية من ( الناطقين ) . 


وكل مظهر من هذه الظاهر الدورية للعقل الكلي › يبدو في وقته حتی یکمل انجاز العمل الذي 
آداه الظهر السابق . أي أن الوحي الافي لا ینقطع ولا ينتهي في فترة زمنية من فبرات تاريخ الخليقة › 
وبهذا النظام الدوري التکرر » يلي الهدي الناطق السابع » آتياً برسالة تعد من حيث هي مظهر من 
الظاهر الدورية أكمل واعظم ما سبقها ‏ بل تفوق رسالات من سبقه حتی رسالة النبي محمد - صلى الله 
عليه وسلم =“ . 


(1) خص اخوان الصفا نظريتهم في الفیض بالرسالة الأولى من المجلد الثالث بقوفم : رر إن الله تعالى لا كان تام الوجود 
کامل الفضائل عالاً بالكائنات قبل كونها قادرا على إيجادها متى شاء . لم يكن من الحكمة أن يحبس تلك الفضائل في 
ذاته فلا يجود بها ولا يفيضها . فإذا بواجب الحكمة أفاض الود والفضائل منه كما يفيض من عين الشمس النور 
والضياء » ودام ذلك الفيض منه متصلاً متواتراً غير منقطع » فيسمى أول ذلك الفيض العقل الفعال وهو جوهر 
بسيط روحاني نور حض في غاية التمام والكمال والفضائل . وفيه صور جميع الأشياء , كما تكون في فکر العالم 
صور المعلومات . وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه في الرتبة يسمى العقل المنفعل » وهي النفس الكلية » وهي 
جوهرة روحانية بسيطة قابلة للصور والفضائل من العقل الفعال على الترتیب والنظام ... وفاض من النفس أيضاً 
فيض آخر دونها في الرتبة يسمى الهيولى الأولى وهي جوهرة بسيطة روحانية قابله من النفس من الصور والأشكال 
بالزمان شيئاً بعد شيء ) ( الرسائل . ۳ ۰ ص ۱۹۷ الرسالة الأولى ) ( الخركات الباطنية في العالم الاسلامي» 
د. محمد أحمد الخطيب » ص ۱۷۹ - ۱۸۰ طبعة الأقصى ) . 

(؟) اطرکات الباطنية في العام الإسلامي » د. محمد أحمد الخطيب . ص ۰۱۸۱ مطبعة الأقصى › عمان - الأردن . 

* وهذا التطبيق لفكرة الهدية يهدم إحدى دعائم الإسلام الأساسية وهي أن محمداً خاتم النبين قال تعالى  :‏ ماکان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النيين © . 


كه 


وزعموا أن للحروف آسرار دالة على معاني » وأن هذه الحروف يمكن أن يفهم منها میعاد ظهور 
الهدي واستندوا على قوله تعالى  :‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ۰۱۳ ومع أن الآية تدل على 
عدم معرفة أحد للغيب › فقد قالوا : إن الله تجلى بعلمه على من يشاء من عباده . 

وذكروا أن ظهور المهدي المنتظر يتوقف على حركات النجوم وقراناتها » مقلدين في ذلك اليهود 
في قولهم : إن موعد ظهور المسيح يتبع القيمة العددية لكلمتي « هستير استير )9 . 


معلومات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


۳ 


الإشعارات 


. ۵5٩ : سورة الأنعام , أية‎ )١( 
. الهدي والمهدوية › آهد أمين . ص ۳۰ » طبعة دار العارف‎ )۲( 


الكيسانية : 


وتدسب هذه الفرقة إلى كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقيل هو 


تلميذ للسيد محمد بن احنفیة) - رضي الله عنه - . 


وأما المؤسس هذه الفرقة فهو المختار بن أبي عبيد الثقفي » يقول الشهر ستاني عن“ الختار بن 


أبي عبيد”" : رر كان خارجياً ثم صار زبيرياً ثم صار شيعياً وكيسانياً » قال يامامة محمد بن الحنفية بعد أمير 
المزمنين علي - رضي الله عنهما - وقيل لا بعد الحسن والحسين - رضي الله عنهما - وكان يدعو 
الناس إليه وكان يظهر أنه من رجاله ودعاته ویذ کر علوما مزخرفة بازهاته ينوطها به )۳ . 

والسبب في دعوته محمد أن عبيدا لله بن زياد“ لما فرغ من قتل مسلم بن عقيل" وفرغ من قعل 


00) 


۳ 


پم 


(۳ 


(5 
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محمد بن النفية : هو أبو القاسم ويقال آبو عبد الله محمد بن علي بن أبي طالب وأمه خوله بست جعفر بن قيس 
بن سلمه من بني حنيفه بن جيم » وقد كان محمد عالماً فاضلاً شجاعاً » توفي ( سنة )۸١‏ » ( تهذيب التهذیب 
8" العبر ۰۹۳/۱ مشاهير علماء الأبصار رقم 4۱٩‏ ) . 

قال الشهر ستاني : واغا انتظم له ما انتظم بأمرين : أحدهما انتسابه إلى حمد بن الخنفية علما ودعوة › والثاني : 
قيامه بثأر الحسين بن علي - رضي الله عنهما - واشتغاله ليلاً ونهاراً بقتال الظلمة الذين اجتمعوا على قتل الحسين 
واغا حمله على الإنتساب إلى محمد بن الخحنفية خسن اعتقاد اللاس فيه , وأمتلاء القلوب بمحبته والسيد محمد بن 
الخنفية كان كثير العلم غزير المعرفة وقاد الفكر مصيب الخاطر في العواقب . 


المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي : خرج يطلب بثأر الحسين بن علي وهو الذي جهز الجيش خسرب عبيد الله 
بن زياد بقيادة إبراهيم بن الأشاز النخعي ‏ فکانت بينهم موقعه عظيمة قتل فيها ابن مرجانه عبيد الله بن زياد وكشير 
من اشراف الشام . وحمل إبراهيم بن الأشنر رأس بن زياد وغيره إلى المختار بالعراق فبعث الختار بهذه الرؤوس إلى 
عبدا لله بن الزبير بمكة وهذا كله في عهد عبد الملك بن مروان ( مروج الذهب ”/4 ٠١‏ )۰ ( ولي سنة ٦۷‏ ) سار 
مصعب بن الزبير فنزل حروراء والتقی بالختار فكانت بينهم موقعه عظيمه قتل فيها الختار وقوم من كانوا معه ‏ 
( الإعلام ج ۰۷ ص ۱۹۲ ). 

الملل والنحل للشهر ستاني » ص ۱۶۷ - ۱8۸ . 

عبيد ا لله بن زياد بن عبيد المعروف بابن زياد بن أبي سفيان ويقال له زياد بن أبيه وابن ميه أمير العراق بعد أبيه 
زياد وقال ابن معين : ويقال له عبيد الله بن مرجانه وهي أمه - وقال غيره وكانت مجوسيه » وكنيتة أبو حفص › 
وذكر أن عمره حين قتل الحسين بن علي - رضي الله عنه - كان ثهانياً وعشرين سنة وقتله الأشتر سنة /1اها» ( 
البداية والنهاية ج۸ . ص ۲۸5 طبعة دار الريان ) . 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم تابعي » من ذوى الرأي والعلم والشجاعة انتدبه الحسين 
لأهل الكوفة لأخذ البيعه له » فشعر به عبدا لله بن زياد فطلبه فقتله وفي الكوفه إلى الآن ضريح يقال أنه قبره الذي 
دفن فيه , وهو معروف بأسمه › توفي ٠5هء‏ ( الأعلام » جلا ۰ ص ۲۲۲ ) . 


رس 


الحسين بن علي - رضي الله عنه - رفع إليه أن الختار بن آبي عبيد كان تمن خرج مع مسلم بن عقيل ثم 
اختفى فأمر ياحضاره , فلما دخل عليه رماه بعود كان في يده فشير عينه وحبسه فتشفع إليه في أمره قوم 
فأخرجه من الحبس . وقال له : قد أجلتك ثلاثة أيام فبان خرجت فيها من الكوفة والا ضربت عنقك 
فخرج المختار هارباً من الكوفة إلى مكة , وبايع عبد الله بن الزییر۳) وبقي معه إلى أن قاتل ابن الزبير جند 
يزيد بن معاوية الذين كانوا تحت راية الحصين”" بن مير السكوني » واشتدت نكاية الختار في تلك 
الحروب على أهل الشام ثم مات يزيد بن معاوية ورجع جند الشام إلى الشام واستقام لابن الزبير ولاية 
الحجاز » واليمن » والعراق » وفارس › ولقي الختار من ابن الزبير جفوة فهسرب منه إلى الكوفة وواليها 
يومئذ عبدا لله بن يزيد" الأنصاري من قبل عبدا لله بن الزبير. 
فلما دخل الكوفة بعث رسله إلى شيعة الكوفة ونواحيها إلى المدائن » ودعاهم إلى البيعة له 
ووعدهم أنه يخرج طالباً بثأر الحسين بن علي - رضي الله عنه - » ودعاهم إلى محمد بن الحنفية » وزعم 
أن ابن الحنفية قد استخلفه , وأنه قد أمرهم بطاعته . 
وعزل ابن الزبير في خلال ذلك عبد الله بن يزيد الأنصاري عن الكوفة , وولاها عبد الله بن 
مطيع العدوي واجتمع إلى المختار من بايعه في السر وكانوا زهاء سبعة عشر ألف رجل . 
ودخل في بيعته عبد الله بن الحر الذي لم يكن في زمانه أشجع منه , وإبراهيم بن مالك" بن 
() أبو بكر - وأبو خبيب أيضاً - عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بسن أسد بن عبد العزى وأمه أسماء ذات 
النطاقين بنت أبي بكر الصديق » وهو أول مولود في الاسلام بالمدينة » قتله الحجاج بن يوسف الثقفي في السجد 
الخرام ( سنة ۷۲) في عهد عبد الملك بن مروان ثم صلبه › ( تهذيب التهذيب ۲۱۳/۵ ۰ ومروج الذهب ۸١/۳١‏ ) 
(؟) الخصين بن فير السكوني , عده بن قتيبة » من المنافقين , وقال : إنه أغار على تمر الصدقه فسرقه . وذكر أيضا أنه 
تولى الجيش الذي وجهه يزيد بن معاويه إلى مكة لقتال ابن الزبير بعد موت قائده الأول مسلم بن عقبه المري 
- وا له أعلم  -‏ العارف ۲۳۹ - ۲۳ - 9ه" ). 
(۳) هو آبو أميه عبدا لله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمرو بن الحارث » شهد اطدیبه وهو صغير » وشهد احمل 
وصفين مع علي واستعمله بن الزبير أميراً على الكوفه » وكان الشعبي كاتبه » ( تهذيب التهذيب ۷۸/5 - المعارف 
69° (. 
(4) عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضله بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب › القرشي › 
العدوي » كان من رجال قريش جلداً وشجاعة » وكان على جيش قريش يوم الحرة » واستعمله ابن الزبير على 
الكوفة فأخرجه المختار بن أبي عبيد منها , ( تهذيب التهذیب 5/5”) , فذهب إلى مكة فكان مع ابن الزبير , 
فخرج فمات من جراحته ( العارف ۳۹۵) . 
(۵) إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي - ذكره الذهي . ( العبر ۷۳١/١‏ ) , في حوادث سنة 55 - جهز المختار جيشا 
بقيادته وكانت ملحمة عظيمة قتل فيها عبيد الله بن زياد وحصين السكوني الذي حاصر ابن الزبير وشرحبيل بن 
ذي الكلاع , قتل سنة ۷۲ ه . 


CD 


الأشتر وم يكن في شيعة الكوفة أجمل منه ولا أكثر منه تبعاً » فخرج به على والي الكوفة عبد الله بن 
مطيع » وهو یومنذ في عشرين ألفاً » ودامت الحرب بينهما أياماً » ووقعت الهزيمة في آخرها على الزبيرية › 
واستولى المختار على الكوفة ونواحيها . وقتل كل من كان بالكوفة من الذين قاتلوا الحسين بن علي 
مک 

ثم بعث يابراهيم بن مالك بن الأشتر مع ستة الآف رجل إلى حرب عبيد الله بن زياد » وهو 
يومئذ بالوصل في ثمانين ألفا من جند الشام قد ولاه عليهم عبد الملك بن مروان » فلما ألتقى الجيشان على 
باب الموصل انهزم جند الشام › وقتل منهم سبعون فا في المعركة . وقتل عبيد الله بن زياد والحصين بن 
مير السكوني » وانفذ إبراهيم ابن الأشتر برؤوسهم إلى الختار » فلما تمت للمختار ولاية الكوفة والجزيرة 
والعراقين إلى حدود آرمينية تكهن بعد ذلك » وسجع كأسجاع الكهنة”" , وادعى نزول الوحي عليه" . 
مهدي الكيسانية : 

ترى الكيسانية إمامة محمد بن الحنفية » وأن السبب في إمامته كما يزعم بعضهم أنه كان إماماً بعد 
أبيه علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » واستدل على ذلك بان علياً دفع له الراية يوم الجمل » وقال 
له : اطعنهم طعن أبيك تحمد لاخير في الحرب إذا لم تزبد 

وقال آخرون منهم : إن الإمامة بعد علي كانت لابنه احسن ‏ ثم للحسين بعد الحسسن , ثم 
صارت إلى محمد بن الحنفية بعد أخيه الحسين بوصية أخيه الحسين إليه حين هرب من المدينة إلى مكة حين 
طولب بالبيعة ليزيد بن معاوية . 

ثم بعد ذلك زعموا أنه حي ۸ يمت » وأنه في جبل رضوى وعنده عين من الماء وعين من العسل 
يأخذ منهما رزقه . وعن يمينه أسد . وعن يساره نمر" » يحفظانه من أعدائه إلى وقت خروجه » وهو 


المهدي المنعظر“ . 


(۱) ومن أسجاعه قوله : أما والذي أنزل القرآن ‏ وبين الفرقان » وشرع الأديان » وكره العصيان لأقتلن البغاة » من أزد 
عمان » ومذحج وهمدان . ونهد وخولان . وبکر وهزان » وثعل ونبهان » وعبس وذبيان » وقيس عيلان . شم قال : 
وحق السميع العليم . العلي العظیم ‏ العزيز الحكيم , الرهن الرحيم . لأعركن عرك الأديم » أشراف بني تیم . 

(۲) الفرق بين الفرق › للبغدادي » ص 45 » طبعة دار المعرفة » بيروت » لبنان . 

(*) قال في لسان العرب : مر والنمرٌ : ضرب من السباع أخبث من الأسد وأكثر كلام العرب مر > ولي الحديث نهى 
عن ركوب النمار » قال تعلب : من قال نمر رده إلى آنمر » وغار عنده جمع مر كسار وستور . 
( لسان العرب » لابن هنظور ‏ باب الراء ج ۵ . ص ۲۳ ج ١‏ ء طبعة دار صادر بیروت ) . 


3 نفس الرجع » ص۳۹ . 


وقال كثير عزة ") 8 


ألا إن الأئمة من قريش ولاة الحق أربعة سواء 
علي والثلاشة من بنيه هم الأسباط ليس بهم خفاء 
فسبط سبط إيمان وبر وسبطغيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حتى يقود الخيل يقدمها اللواء“ 
تغيب لا يرى فيهم زماناً برضوى عنده عسل وماء 
ورد عليه عبد القاهر : 
ولاة الحق أربعة ولكن لثاني اثنين قد سبق العلاء 
وفاروق الورى أضحى إماما وذو النورين بعد له الولاء 
علي بعدهم أضحى إماما بترتيبي لهم نزل القضاء 
ومبغض من ذكرناه لعين وفي نار الجحيم له الجزاء 
وأهل الرفض قوم كالنصارى حيارى مالحيرتهم دواء 
وقال كفي رأيضا : 
برئت إلى الإله من ابن أروى ومن دين الخوارج أجمعينا 
ومن عمر برئت ومن عتيق غداة دعى أمير المؤمنينا 


)١(‏ هو أبو صخر : كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة بن الأسود , كان پنسب نفسه في قريش » ويقال هو آزدي بن 
قحطان » من شعراء الدوله الأموية » واشتهر باسم كثير عزه , أضافوه إلى أم عمرو عزه بنت جميل من بني حاجب 
بن غفار » وكثيراً ما يسميها في شعره الحاجبية » وكان يقول : بتناسخ الأرواح ويؤمن بالرجعه » ( الأغاني ٠١/۸‏ ۰ 
وفيات الأعيان رقم ۵۱۹ ) . 

(؟) وأراد بسبط إيمان وبر الحسن بن علي وأراد بسبط غيبته كربلاء الحسين بن علي وأراد بسبط لا يذوق الوت محمد 
بن الحنفية » وقد أخطاً فوق عقيدته الفاسده . لأن ابن اطنفية ليس سبطاً لأن أمه ليست قرشية فضلاً عن أن تكون 
بنت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فيكون ابنها سبطاً . 


> 


ورد عليه عبد القاهر : 
برئت إلى الاله ببغخض قوم 
وما ضر ابن أروى منك بغض 
أبوبكرلناحقاإمام 


وفاروق الورى أضحى إماما 


(۱) الفرق بين الفرق للبغدادي » ص ۲-۱ . 


بهم أحيا الإله المؤمنينا 
وبغض البر دين الكافرينا 
يقال له أمير المؤمنينا 
يقال له أمير الومنینا 


تنسب هذه الطائفة إلى زعیمهم محمد بن نصير النمري وكنيته آبو شعیب › وکان من الشيعة 


( الإثنا عشرية ) » واصله من فارس ثم انفصل عنهم إثر نزاع بينه وبينهم على ثبوت صفة الباب" له 
حيث ادعی أنه الباب إلى الهدي النتظر ‏ فلم تقر له الامامية بذلك فانفصل عنهم . 


أما النصيرية فیزعمون رر أنه في القام الذي ظهر فيه كان الحسن العسكري هو ( العنی ) ومحمد 


بن الحسن العسكري هو ( الاسم ) والباب آبو شعیب » وذلك لأن الله - عز وجل - لما خلق خلقه ظهر 


)١(‏ بقول سعد القمي : وقد شذت فرقة من القائلين يامامة علي بن محمد ر علي اهادي ) في حياته » فقالت : بنبوة رجل 


زف 


ار 


يقال له محمد بن نصير النميري كان يدعي أنه نبي رسول » وأن علي بن محمد العسكري آرسله وكان یقول بالتداسخ 
ويغلو ني أبي الحسن ويقول فيه بالربوبية » ويقول بالإباحة للمحارم وجلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً في أدبارهم 
ويزعم أن ذلك من التواضع والتذلل والأخبات في المفعول به وأنه من الفاعل والمفعول به إحدى الشهوات والطيبات 
» وأن الله لم يحرم شيئاً من ذلك ( المقالات والفرق » سعد القمي » ص ٠٠١‏ ) . 

وتعاليم النصيرية هجينة من معتقدات الشيعة والمسيحية والفرس قبل الإسلام , فعقيدتهم في الله أنه ذات أحدية 
مركبة من ثلاثة أصول لا تعجزأ وهي : 

(( المعنى )) ۰ (( الاسم )) » (( الباب )) » وتجلى هذا التثليث في وجود الأنبياء على التوالي وتجسم فيهم وتزامن 
آخر تجسم مع ظهور الاسلام » حيث تجسمت تلك الذات الأحدية في تثليث لا يتجزأ في وجود علي ومحمد - عليه 
الصلاة والسلام - وسلمان الفارسي » ولذلك يعبرون عن ذلك العلیث المذكور بحروف عمس ( ع- م- س ) 
وهي تشير إلى احرف الأول من كل اسم من الأسماء الثلائة . 

وعقيدتهم في التناسخ تقوم على أن الأرواح الصالخة عندهم تحل في النجوم وفذا يسمون علياً (( أمير النحل )) أمير 
النجوم » والأرواح الشريرة تحل في أجسام اطیوانات التي هي في نظرهم نجسة کاخنازیر والقرود وبنات آوى . 

ر العلويون أو النصيرية / السيد عبد الحسين مهدي العسكري » ص7" ) 

كلمة (( باب )) كانت معروفه عند الصوفيه وكثير من الفرق » وقد اطلقته الصوفيه على الباب الذي يلج منه 
الانسان إلى الملكوت الباطن أي شيخ الطريقة » وأرادت منه الإسماعيلية الدلالة على الشيخ أو الأساس الذي يعلم 
الناس أسرار الدين » وكانت النصيريه تطلق على سلمان الفارسي - رضي الله عنه - أنه الباب لأن أمر الدعوة كان 
موكولاً إليه » ويطلق الدروز اسم الباب على الوزير الروحاني الأول الذي يشمل العقل الأول » والبابية زعموا أنه 
المبشر بظهور محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر الغائب » أو الواسطة بين حجة الله القائم الوعود وبين 
الخلق . أو الباب الذي يهدي إليه » أو واسطة الفيض من حضرة صاحب الزمان . والبهائية قالوا إن المقصود 
من كلمه باب واسطة الفيوضات من شخص عظيم محتجب للآن خلف ستار العزة ومتصف بكمالات لا تعد ولا 
تحصى ( أنظر مادة باب في دارة العارف الإسلامية ) » وقد وضع المفزون حديشاً نصه : رز أنا مدينة العلم وعلي 
بابها )) » ولعله الأصل الذي بنیت عليه هذه الأسطورة . والحديث قال عنه أبو حاتم ويحي بن سعيد : لا أصل له . 


أه. 


هده 


فیما بينهم وانتقل كما ینتقلون فخلق لنفسه سبع حجب والني عشر مقاماً ينتقل ويظهر ویعرف بأمير 
المؤمنين . ظاهره الامامة والوصية وباطنه الربوبية » وآخر آشخاصه القائم بالقسط لا اله إلا هو( . 

وأما القيامة عندهم هي قیام الامام احتجب صاحب الزمان لیحکم بين أتباعهم وخصومهم ويحقق 
السيادة هم وحدهم ضد خصومهم من أتباع الخليفتين الأول والشاني ومن شایعهم وعندها یعلن الدین 
ویظهر كل خفي ومکتوم منه . 

وهذه الرجعة الکبری والكرة الزهراء » ومن نصوصهم في ذلك ماجاء في درة الدرة وفي الفصل 
السادس ما يلي : 

ر عن جابر قال : أتيت مولانا الباقر - عليه الصلاة والسلام - فقلت : فما فعل الله بالأول 
والثاني - يعني آبا بكر وعمر ( لعنهما الله )© - قال : مزجهما باخلق المنكوس حتی [ذا قام القائم 
وصار إلى الغریب ودعی إلى مادعی إليه السید محمد ويجد الأول والثاني فيخرجهما ويأتي بهما إلى البقسع 
ثم يأتي بجذ ع من جذوع النخل ويأمر بشقه ويصلبهما عليه فيورق الجذعان من تحتهما فيفتتن بهما الناس 
في أخر أمرهما أشر نما فتنوا في أوله » ثم ينادي القائم - عليه السلام - بأصحابهما فيزجرهم زجرة 
واحدة » وفي سورة الشهادة من نفس الرجع : وأقر في الرجعة البيضا والكرة الشقرا وفي كشف الغطا 
وجلا العمل وإظهار ما كتم وإعلان ما خفي وظهور علي بن أبي طالب من الشمس قابض على كل نفس 
الأسد من تحته وذو الفقار بيده والملائكة من خلفه والسيد سلمان بين يديه والماء ينبع من بين قدميه 
والسيد محمد ينادي ويقول هذا مولاكم علي بن أبي طالب فاعرفوه وسبحوه وعظموه وكبروه هذا 


رازقكم وخالقكم فلا تدكروه" . 


ر الخركات الباطنية في العام الإسلامي . د. محمد أحمد الخطيب . ص ۳۵۰ . 
(؟) بل رضي الله عنهما وأرضاهما ولعن هؤلاء الزنادقة المارقين . 
۳( دراسات في الفرق والذاهب القديمة ا لمعاصرة » عبد الله الأمين . ص ۱۱۵ ۰ طبعة دار الحقيقة - بيروت . 


CD 


الهدي عند الشيعة 


فرقة الاثني عشرية ( الرافضة ) : 

عندما مات الحسن العسكري وهو الامام الحادي عشر عندهم ول يخلف ولد عام ( ٠٠٠‏ ) وجد 
الشيعة الرافضة أنفسهم في حرج » وسبب ذلك خلاف شديد بينهم حيث ينبغي للإمام أن يكون له وريث 
يرث الإمامة بنص منه , وأن يقوم هذا الوريث بتكفينه وتغسيله وتجهيزه حسب عقيدتهم في الأئمة 
فاختلفوا بذلك اختلافاً شديداً » وتعددت فرقهم بسبب ذلك حتى قيل إن فرقهم بلغت أربع عشرة فرقة 
نها فرقة تسمى بالائني عشريةا". 

والاثنا عشرية فرقة من أكبر فرق الشيعة الآن » بل هي تمثل الشيعة عموماً والرافضة خصوصا . 

وقد يطلق عليها الامامية لأنها تمخلهم أيضاً وتسمى بالائني عشرية لأنهم قالوا : بأن هناك ولداً 
للحسن العسكري امه محمد , وأنه الإمام الشاني عشر بعد أبيه وسموا هذا الموهوم محمد بن اخسن 
العسكري وأنه غائي ينتظرون خروجه إليهم لأنه الهدي النتظر . 


وأما أئمتهم الائني عشر الذين يعتقدون إمامتهم كالتالي : 
۱- علي بن أبي طالب . 

۲- الحسن بن علي . 

۳- الحسين بن علي . 

. ) زين العابدين ( علي بن الحسين‎ - ٤ 

ه- الباقر ( محمد بن علي ) . 

5- الصادق ( جعفر بن محمد ) . 

۷- الكاظم ( موسى بن جعفر ) . 

۸- الرضا ( علي بن موسى ) . 

5- الجواد ( محمد بن علي ) . 

۰- اهادي ( علي بن محمد ) . 

۱- العسكري ( الحسن بن علي ) . 

۲- محمد بن الحسن العسكري وهو المهدي النتظر عندهم . 


رد فرق الشيعةء ص ۱۱۹ . 


الهدي عندهم : 

يختلف الاثنا عشرية عن بقية فرق الشيعة بدعانهم الامام الثاني عشر بعد الحسن العسكري الإمام 
الحادي عشر عند الرافضة والذي توفي ( عام ۲۰۰ من الهجرة ) › وامامهم الموهوم هو ابنه محمد بن 
الحسن العسكري قد اختفى في سرداب بسر من رأى وله من العمر مس سنين وأنه الهدي المنتظر . 

وهو حي غائب حتى الآن ينتظرون خروجه من السرداب › وعليه فالامام عندهم هو محمد بن 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بسن أبي طالب 
وهو نفسه المهدي المنتظر . 

ويعرف عندهم بعدد من الأسماء والألقاب فيقال الإمام الثاني عشر ويسمى بالقائم أو بالقائم من 
آل محمد » ويلاحظ هنا أنه من ذرية الحسين بن علي من ولده علي بن الحسين من ابنة يزدجرد كسرى 
فارس ويسمى بالحجة ويقال : صاحب السرداب » ويلقب بصاحب الزمان وصاحب الدار والغائب أو 
الإمام الغانب. 

وقد تحيروا في كيفية أثبات وجوده وولادته واختلفت اراؤهم في ذلك واضطربت اقوالهم فيه 
وذلك لاثبات إمامته للشيعة وزعامته للتشیع » فاختلفوا في وجوده وغيبته وعدمه وهل هو مولود أو ۸ 
یولد » وأوردوا أساطير وقصص أباطيل في ولادته وأوصافه مع ايرادهم عدم وجوده وعدم ولادته . 
ونورد هنا آقواهم في ذلك : 

يقول النوبختي”'' في كتابه ( فرق الشيعة » ص ۱۱۸) بأن قائل قال : ر بأن أباه مات وم ير له آثر 
ولم يعرف له ولد ظاهر »۳ . 

ویقول أيضاً في ص75 -١‏ بان قال قائل : « بل له ولد بعده بشمانية آشهر »9 . 

وذکر الكليني في کتاب الحجة من الكافي ج١‏ . ص ۱۲۰: أن اخمل كان في جارية وبطل 
فقال : رر إن الحسن العسكري لما مات . وانتشر ذلك في سر من رأى بعث السلطان إلى داره من فتشها 
وفتش حجرها وختم على جمیع ما فیها وطلبوا آثر ولده وجاءوا بنساء یعرفن الحمل فدخلن إلى جواریه 
(۱) انظر - مختصر التحفة ۱۱۸ ۰ المنتقى من منهاج الاعتدال » ص ۳۱ -۹۷ ۰ والشيعة وأهل الیست ۰۲44 

والشيعة والتشیع » ص ۲۷۰ - ۰۳۷۰ واخطوط العريضة ٩۰‏ - ۹۵ . 
(۲) هو أبو محمد الحسن بن موس النويختي من أعلام القرن الثالث للهجرة عندهم » وترجمته في کسب الجرح والتعدیل 
عندهم وكلهم وتقوه . 

(۴) الشيعة والتشيع ص ۲۷۱ . 
ری الشيعة والتشیع . ص ۲۷۲ . 


ینظرن الیهن فذکر بعضهن أن جارية هنا بها حمل فجعلت في حجرة ووکل بها تحرير اخضادم 
وأصحابه ونسوة معهم ول يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهم علیها اخمل لازمین حتی تبين بطلان 
اخمل »۲ . 

وهناك من قال : بان ذلك الوهوم ولد للحسن العسكري قبل وفاته بسنتن في الشالث والعشرین 
من رمضان سنة نان وسين ومائتین . 

وهناك من قال كان مولده في سنة ست وحمسين وقیل ولد قبل وفاة والده بخنمس سنين وهذا 
القول شبه متفق عليه عندهم أنه ولد قبل وفاة والده بجخمس سنين . 

واختلفوا أيضاً في اسم الجارية التي زعموا آنها ولدته فقيل اسمها نرجس وقیل اسها صقیل وقیل 
صیقل وقیل حكيمة”” . وذکروا روایات خرافية حول ولادته . 

فقد ذکر الطبرسي ‏ وهو من علمانهم في القرن السادس ویلقب بأمين الاسلام ) عن من يسمونه 
بالصدوق بن بابوية القمي فقال : ( فمن الأخبار التي جاءت في میلاده ( ع ) ما رواه الشيخ آبو جعفر بن 
بابويه عن محمد بن الحسن بن الولید عن محمد بن يحي العطار عن الحسين بن رزق الله عن موسی بن محمد 
بن القاسم بن حمزة عن حكيمة بنت محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب - عليهم السلام - قال : حدثتني حكيمة بنت محمد الرضا ( ع ) قالت : « بعث إلي 
أبو محمد الحسن بن علي ( ع ) » فقال : ياعمه اجعلي إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصسف من شعبان 
وان الله تعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجة الله في أرضه ‏ قالت : فقلت له : من أمه ؟ › قال : 
نرجس » فقلت : جعلني الله فداك » ما بها من أثر . فقال : هو ما أقول لك قالت : فجئت فلما سلمت 
وجلست جاءت تنزع خفي » وقالت : يا سيدتي كيف أمسيت ؟ › فقلت : بل أنت سيدتي وسيدة 
أهلي . قالت : فأنكرت قولي » وقالت : ما هذا ؟ » فقلت ها يا بنية إن الله تعالى سيهب لك في ليلتك 
هذه غلاماً سيدا في الدنيا والآخرة » قالت : فخجلت واستحییت ‏ فلما أن فرغت من صلاة العشاء 
الآخرة أفطرت » وأخذت مضجعي فرقدت فلما كان في جوف الليل قمت إلى الصلاة ففرغت من صلاتي 
وهي قائمة ليس بها حادث ثم جلست معقبة ثم اضطجعت ثم انتبهت اخرى وهي راقدة ثم قامت فصلت 
ونامت قالت حكيمة وخرجت اتفقد الفجر فإذا أنا بالفجر الأول كذنب السرحان وهي نائمة › قالت 
حكيمة : فدخلتني الشكوك ۰ فصاح بي أبو محمد من المجلس , فقال : لا تعجلي ياعمة فان الأمر قد قرب 
)١(‏ الشيعة والتشيع » ص ۲۷۱ . 


(؟) بتصرف من الشيعة والتشيع ص ۲۷۲ . 


(۳) نفس المرجع . ص ۲۷۳ . 


قالت : فجلست فقرأت ر ام السجدة ) و يس ) ء فبینما آنا كذلك إذ انتبهت فزعة فوثبت الیها فقلست 
اسم الله عليك . ثم قلت ها تحسين شیناً ؟ » قالت : نعم » فقلت ها : جعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما 
قلت لك ۰ قالت حكيمة : ثم اخذتني فنزة واخذتها فيزة فانتبهت بحس سيدي فکشف التوب عنها فاذا به 
- عليه السلام - ساجد!( . 

يتلقى الأرض بمساجده فضممته إلي فإذا أنا به نظیف منظف » فصاح بي أبو محمد هلمي إلى ابني 
ياعمه فجنت به إليه موضع يديه تحت اليتيه وظهره ووضع قدميه على صدره ثم أدلى لسانه في فيه وأمر 
يده على عينيه وظهره ووضع قدميه على صدره ثم أدلى لسانه في فيه وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله 
ثم قال : تكلم يابني » فقال : آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله , ثم صلى على أمير 
المؤمنين وعلى الأئمة (ع) إلى أن وقف على أبيه ثم احجم ‏ ثم قال أبو محمد : يا عمه اذهبي به إلى أمه 
ليسلم عليها وائتني به فذهبت به فسلم ورددته ووضعته في اجلس . 

ثم قال - عليه السلام - : ياعمه إذا كان يوم السابع فائتينا » قالت حكيمة : فلما أصبحت 
جنت لاسلم على أبي محمد وكشفت الستز لأتفقد سيدي فلم اره » فقلت له : جعلنا فداك ما فعل 
سيدي ؟ » قال : ياعمه استودعناه الذي استودعت أم موسى › قالت حكيمة : فلما كان يوم السابع 
جئت وسلمت علي أبي محمد . فقال : هلمي إلى ابني فجئت بسيدي وهو في الخرقة ففعل به كفعلته 
الأولى ثم أدلى لسانه في فيه كأنما يغذيه لبنا أو عسلاً » ثم قال : تكلم يابني » فقال : أشهد أن لا إله إلا 
الله وثنى الصلاة على محمد وعلى أمير الژمنین وعلى الأئمة حتى وقف على أبيه (ع) ۰ ثم تلا هله الآية 
ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن هم في الأرض 
ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 ۲۳ . 

وذكر مزرخي الشيعة الائني عشرية هذا الخبر يدل على رسوخ الاعتقاد بالمهدي على تلك 
الصورة المتناقلة بينهم" . 


(۱) هذا من خرافات الشيعة وسخافاتهم وإلا فهل يتصور أن تحمل وتلد في ليلة ؟! . 

(؟) الشيعة والتشيع » ص ۲۷۸ ۰ فرق وتاريخ إحسان إفي ظهير . إدارة ترجمان السنة » الطبعة الأولى. 

(*) سورة القصص › آية : © . 

(*) انظر الشيعة والتشيع > ص ۰۲۸۲ المفيد في الارشاد »> ص ۳۳۹ , والطبرسي في أعلام الورى ۳۷۷ ۰ والاربلي في 
كشف الغمة » ص ۰۱۹۸ ج۳ » واجلس في جلاء العيون » تحت ذكر الهدي . 


تم 


مستند الشيعة الائني عشرية : 

يروون أحادیث تؤكد مذهبهم وتدعمه وتظهر آهمیته » فیروی عن الحسين بن علي بن آبي طالب 
أنه قال : « لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها 
قسطأ وعدلاً كما ملنت جورا وظلماً » . 

ويزعمون أن ابي - صلی الله عليه وسلم - قال : « القائم من ولدي اسمه امي وكنيته كنيني 
وشائله شائلي وسنته سنتي ية يقيم الناس على ملتي وشريعتي تي يدعوهم إلى كتاب الله ربي > من أطاعه 
أطاعني . ومن عصاه عصاني › ومن آنکر غيبته فقد أنكرني » ومن کذبه فقد كذبني › ومن صدقه فقد 
صدقني » إلى الله آشکو المكذبين لي في آمره » وااحدین لقولي في شأنه ‏ والضلین لامتي عن طريقه 
ل وسیعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ‏ » . 

ویروی عن جعفر أنه قال : « من أقر بجميع الأئمة وجحد المهدي كان کمن أقر بجميع الأنبياء 
وجحد محمد - صلى الله عليه وسلم - نبوته » فقيل له يابن رسول الله فمن المهدي من ولدك ‏ قال : 
الخامس ولد السابع يغيب عليكم شخصه ولا يحل لكم تسميته » . 

وكذلك هم يروون ما يغبت به قدر وعلو درجته وارتفاع منزلته وأهمية مقامه فيروى أن فيه شبه 
أو صفات سته من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأيوب 
ومحمد - صلوات الله عليهم وسلامه - وأن من ثبت على التشيع في غيبعه فله أجر ألف شهيد مغل 
شهداء بدر . 

وروي أيضا أن الهدي يكون مسندا ظهره في بيت الله الحرام » ويقول : «آنا بقية من آدم 
وذخيرة من نوح ومصطفى من إبراهيم وصفوة من محمد » . 

ويقول أيضاً : « أنا بقية الله وخليفته وحجته عليكم » ٩‏ *. 

وید کرون أيضاً : « نظر موسى بن عمران في السفر الأول إلى ما يعطى قائم آل محمد من التمكين 
والفضل . فقال موسى : رب اجعلني قائم آل محمد » فقيل له : إن ذاك من ذرية أحمد , ثم نظر في السفر 
الثاني فوجد فيه مغل ذلك . فقال : مله . فقيل له مغل ذلك ثم نظر في السفر الثالث فرأى مثله » فقال : 
مثله . فقيل له مثله » ۳ 


)0( الشيعة والتشيع > ص ”5١‏ ۰ نقلا عن أعلام الورى للطبرسي 1۲۷ - 478 . 

(؟) نفس المرجع » ص ۰۳۳۰۲ نقلا عن أعلام الورى للطبرسي ٤۲۹‏ . 

(*) هذا حال الرافضه يضعون الأحاديث التي تؤيد مذهبهم وتوافقه وقد عرف عنهم الكذب . 
۳( الشيعة والتشيع » ص ۳۳۰۲ ۰ عن الغيبة للنعماني ۲4۰ . 


ومن هذا النص يتبين لنا كيف یصورون الأنبياء والرسل وأنهم یتمنون منزلة الهدي » ومرسی 
- عليه السلام - من أولي العزم من الرسل وكليم الله تعالى » فکیف يتمنى أن یکون مثل قانم 
آل محمد ولا یتمنی أن یکون مثل محمد - عليه الصلاة والسلام - مع أنه مذ کور في العوراة وهو افضل 
الجميع ؟! . 


غيبة الهدي ورجعته : 

يرى الرافضة أن الهدي اختفی وغاب على دفعتين . فیقولون أنه غاب عن الأعين غیبتان یسمون 
(حداهما الغيبة الصغری والثانية الغيبة الکیری) . 

فیروی عن جعفر بن محمد أنه قال : ر للقائم غیبتان : احداهما قصيرة والأخرى طويلة » الغيسة 
الأولى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة شیعته . والأخرى لا يعلم بمكانه فيها الا خاصة موالیه » . 

ویروی عنه أيضاً : رر لصاحب هذا الأمر غيبتان : إحداهما یرجع منها إلى أهله ‏ والأخرى يقال 
هلك في اي واد سلك » قلت : كيف نصنع إذا كان كذلك › قال : إذا ادعاها مدع فأسألوه عن أشياء 
يجيب فيها مثله » . 

ويعتقد الشيعة أن للمهدي في غيبته الصغرى سفراء وأبواب بينه وبين رعاياه وأتباعه ينقلون هم 
توصياته وفتاويه » يقوم باب ويخلفه آخر وأن مدة غيبته الصغرى أربعاً وسبعين سنة ؛ وبعد تلك الغيبه 
للمهدي تكون الرجعة وتكون الرجعة دفعة واحدة وليس على دفعتين كغيبته . 

ويروى عن جعفر أنه قال : ر ينادى باسم القائم في يوم ستة وعشرين من شهر رمضان ويقوم في 
يوم عاشوراء وهو اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي (ع) لكأني به يوم السبت العاشر من الحرم قائما 
بين الركن والمقام . جبرائيل بين يديه ينادي بالبيعة له » فتسير شيعته من أطراف الأرض تطوى لهم طيا 
حتى يبايعوه » فيملاً الأرض عدلاً كما ملنت جورا وظلماً )۹ . 

وأما اجتماع الشيعة حوله ‏ فيذكر النعماني ذلك بقوله : رر إذا أذن الامام » دعا الله باسمه 
العبراني"*) فاتيحت ( فانتخب ) له صحابته الثلانمانة والثلائة عشر ‏ قزع كقزع الخريف فهم أصحاب 
PO TROOP‏ 
(۲) الغيبة » ص ۰۳۰ والشيعة والتشیع . ص ۵۲ . 
(۳) الشيعة والتشيع » ص ۳۷١ - ۳٩۳‏ . 


(۶ أعلام الوری للطبرسي » ص 555 » عن الشیعه والتشیع » ص اضر 
(۵) ونتساءل لاذا يدعو ا لله باه بالعبرانية ... هل لاتصال ذلك باليهودية ؟ ‏ هذا مانبینه في مبحث قادم . 


الالوية منهم من يفقد على فراشه ليلا فیصبح بمكة » ومنهم من بری يسير في السحاب نهاراً يعرف باسمه 
واسم أبيه وحليته ونسبته . 

قلت : جعلت فداك أيهم أعظم إعاناً ؟ قال : الذي يسير في السحاب نهاراً ... وهم المفقودون 
وفيهم نزلت هذه الآية (١‏ آینما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 4 » ۲ . 

وبروي الطوسي شيخ الطائفة” : ر ينادي مناد من السماء باسم القائم فیسمع من بين الشرق 
والغرب فلا يبقى راقد إلا استيقظ ولا قائم إلا قعد ولا قاعد إلا قام على رجليه فزعاً من ذلك الصوت 
وهو صوت جبرائيل الروح الأمين »9 . 

وقد رووا عن الفضل بن عمر أنه قال : « قلت عفر بن الباقر : ففي أي بقعة يظهر الهدي ؟ › 
قال : لا تراه عين وقت ظهوره إلا رأته كل عين وذلك أنه يغيب آخر يوم من سنة ست وستين ومائتين 
ولا تراه عين أحد حتى يراه كل أحد » ثم يظهر بمكة › وا لله يا مفضل كأني انظر إليه داخل مكة وعليه 
بردة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسوق بين يديه اعنزاً عجافاً حتى يصل إليها نحو البيت حتى 
لا يعرفه أحد » قال الفضل : يا سيدي كيف يظهر ؟ . قال : يظهر وحده ويأتي البيست وحده إلى الكعبة 
ويجن عليه الليل » وإذا نامت العيون وغسق الليل نزل اليه جبرائيل وميكائيل والملائكة صفوفا » فیقول له 
جبرائيل : يا سيدي قولك مقبول وأمرك جار فيمسح يده على وجهه ويقول  :‏ الحمد لله الذي صدقنا 
وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من اجحنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 4 » ويقف بين الركن والمقام ويصرخ 
صرخة ... يا معشر نقبائي وأهل خاصتي ومن خلقهم الله لظهوري على وجه الأرض : ايتوني طائعين ؛ 
فزد صيحته عليهم وهم على تجايرهم وعلى فرشهم في شرق الأرض وغربها › فيسمعونه في صيحة 
واحدة في كل رجل فيجيئون نحوه ولا بعضي هم إلا كلمحة بصر حتى يكونوا كلهم بين يديه بين الركن 
والمقام فيأمر الله - عز وجل - بنور فيصير عموداً من الأرض إلى السماء يستضيء به كل مؤمن على 
وجه الأرض » ويدخل عليه نور في جوف بيته » فتفرح به نفوس المؤمنين بذلك وهم لا يعلمون بظهور 
قائمنا ثم يصبحون وقوفا بين يديه وهم ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاً بعدة أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يوم بدر » © . 


(1) سورة البقرق أية : ١44‏ . 

(۲) الغيبة للنعماني » ص ١59‏ . 

(۳) هو أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي له کتاب (( الغيبة )) . 
)٤(‏ الغيبة للنعماني » ص4 ۲۵ - ۲۷٤‏ . 

(ه) الأنوار التعمانية ج۲ » ص ۸۲ . 


عقيدة الرجعة وتسربها إلى الشيعة من اليهودية : 

الرجعة هي رجعة الأموات قبل البعث والنشور عند ظهور القانم الشيعي العدوم الزعوم من 
آنمتهم وأتباعهم . مع آعدانهم ومخالفيهم لینتقموا ویشفوا صدورهم كما ذكر اجلسي خاتمة حدني 
الشيعة : « ويرجع للدنيا يوم ظهور حضرة القائم - عليه السلام - من حض الأبمان محضاً أو محض الكفر 
محضاً » فيرجع أعداؤه لينتقم منهم في هذا العام ويشاهدون من ظهور كلمة الحق وعلو كلمة أهل البيت 
ما أنكروه عليهم » فتكون رجعة الكفار ليناهم عقاب شدید » (. 

وهذا الاعتقاد كاد أن يكون من المجمع عليه عند الشيعة . لا خلاف بينهم في ذلك › وقد ذكر 
الحر العاملي مستدلاً على صحة الرجعة وإمكانها ووقوعها . ياجماع جميع الشيعة الإمامية واطباق الشيعة 
الاثني عشرية على صحة اعتقاد الرجعة . فلا يظهر منهم مخالف يعتد به من العلماء السابقين ولا 
اللاحقين » وقد علم دخول العصوم في هذا الإجماع بورود الأحاديث الورادة عن البي - صلى الله عليه 
وسلم - وعن الأئمة - عليهم السلام - الدالة على اعتقادهم بصحة الرجعة حتى إنه قد ورد عن 
صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدي - عليه السلام - في التوقيعات الواردة عنه وغيرها" . 

وقد ذكر الشريف المرتضى الملقب عند الشيعة بعلم الهمدى في جواب أسئلة سئل بها عن حقيقة 
الرجعة فأجاب : رر بأن الذي تذهب اليه الشيعة الإمامية أن الله تعالى يعيد عند ظهور المهدي قوماً من 


تقدم موته من شيعته وقوما من أعدائه  »‏ . 


ويقولون في بيان زمن الرجعة : 

إذا آن قيام القائم ومطر الناس في جمادى الآخرة وعشرة أيام من رجب مطراً لم ير الناس مثله , 
فينبت ا لله وم المؤمنين في آبدانهم في قبورهم فكأني انظر إليهم مقبلين من قبل جهينه ينفضون رءرسهم 
من الراب . 

ويقولون : إن الحسين - عليه السلام - يرجع إلى الدنيا مع مسة وسبعين ألفاً من الرجال٩)‏ . 


(۱) حياة القلوب للمجلسي ج۲ ۰ فصل ۳۵ ۰ ص ۰۳۰۳ نقلا عن ( عقيدة الشيعة ) لدونالس طبعة عربي . 

(۲) الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة للحر العاملي صاحب ( وسائل الشيعة ) . ص 4 ۳ ۰ طبعة المطبعة العلمية 
- قم - إيران . نقلاً عن كتاب الشيعة والتشيع . 

(*) انظر أعيان الشيعة »> ج ١‏ . ص ۱۳۳ الطبعة الأولى » دمشق . 

(4) الإرشاد للمفيد > ص ۰۳۰۳ إعلام الورى للطبرسي . ص 457 ۰ جار الأنوار للمجلسي . ج۱۳ . ص ۰۲۲۳ 
الصراط المستقيم للنباتي ج ۲ . ص ۲۵۱ . 

(©) الأنوار النعمانية للجزائري » ج ۲ ۰ ص ۰۹۸ ۹4۹ . 


اد 


وأيضاً مارووه عن جعفر أنه قال : ر إن أمير المؤمنين - عليه السلام - يرجع مع ابنه احسین 
- عليه السلام - رجعة . وترجع معه بنو أمية معاوية وآل معاوية و کل من قاتله فيعذبهم بالقتل وغيره 
ويرجع الله من أهل الكوفة ثلاثين ألفا » ومن سائر الناس سبعين ألفا » ويتلاقون في الحرب مع معاوية في 
ذلك المكان ثم يحيهم الله سبحانه مرة فيعذبهم مع فرعون وآل فرعون أشد العذاب ثم يرجع أمير 
المؤمنين - عليه السلام - مرة أخرى مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله وجميع الأنبياء - عليهم 
السلام = . 

وأكثر من ذلك آنهم قالوا : ر لا يبعث الله نبياً ولا رسولاً إلا رد إلى الدنيا من آدم فهلم جرا 
حتى يقاتل بين يدي علي بن أبي طالب - عليه السلام - » ۲۲ . 

ونقلوا عن جعفر بن محمد الباقر أنه قال : « ليس منا من لم يؤمن بکرتدا - رجعتنا - ویستحل 
متعتنا »29 . 
وقد ألفوا لإثبات هذه العقيدة كتباً كثيرة , منها : 
-١‏ إثبات الرجعة - للملا باقر المجلسي المتوفى عام ١١١١ه‏ . 
۲- إثبات الرجعة - جمال الخوانساري المتوفى عام ۵۱۱۲۵ . 
۳- إثبات الرجعة - للحسن الحلي من علماء الشيعة في القرن السابع . 
-٤‏ إثبات الرجعة - لابن المطهر الحلي المتوفى سنة ۷۲۳ . 
ه- إثبات الرجعة - لير محمد عباس التستزي اندي المتوفى سنة 5 ۱۳۰ه . 
*- إثبات الرجعة -للا سلطان محمود من تلامذة اجلسي . 
۷- إثبات الرجعة - لسلیمان القطيفي التوفي سنة ۲ ۱۲ه . 
۸- اثبات الرجعة - للفضل بن شاذان النيسابوري المتوفي سنة 7١٠‏ ه . 
4- إثبات الرجعة - ليحي البحراني . 
۰- اثبات الرجعة - للمیرزا حسن القمي . 
۱ - إثبات الرجعة - محمد رضا الطبسي . 
۲ - الامامية والرجعة - لعبد الله رزق امدانی . 
۳- الایقاظ من امجعة بالبرهان علي الرجعة - للحر العاملي . 
١‏ الأنوار التعمانیه أيضاً - ص ۱۰۳ . 


00( تفسير العياشي » ج ١‏ ۰ ص ۰۲۸۱ البرهان ج ١‏ .ص ۲۹۵ . 
۳ من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي » ج " . ص 5۸ . 


۱- بشارة الفرج - للملا فرج بن عاشور . 

۵ - تفریج الكربة عن النتقم لهم في الرجعة - محمود فتح الله الكاظمي التوفی سنة ۱۰۵۸ ه . 
5 الجوهر النضود في (ثبات رجعة الوعود - لأحمد بیان الأصفهاني . 

۷- حياة الأموات بعد الوت - لأحمد البحراني التوفی سنة ۱۱۳۱ ه . 

۸- دحض الدعة من انکار الرجعة - محمد علي السنقري . 

48 دلائل الرجعة - لغلام علي العقيقي . 

۰- الرجعة احادینها النقولة عن آل العصمة - لأحمد بن احسن . 

. الرجعة وظهور الحجة - للمیرزا محمد مؤمن الاستا آبادي المتوفى سنة ۱۰۸۸ ه‎ -١ 
. کتاب الرجعة - محمد بن مسعود العياشي » صاحب تفسير العياشي الشهور‎ -۲ 
. ۵۳۸۱ کتاب الرجعة - لابن بابویه القمي التوفی سنة‎ -۳ 

٤‏ - الرجعة - للملا حبیب الله الكاشاني المتوفي سنة ۰ص 

۵- النجعة في [ثبات الرجعة - لعلي النقي افندي . 


والجدير بالذکر أن هذه العقيدة - أعني الرجعة - مأخوذة من اليهودية كما صرح بذلك جولد 
زیهر بقوله : « إن فكرة الرجعة ذاتها ليست من وضع الشيعة آومن عقاندهم التي اختصوا بها وختمل أن 
تکون قد تسربت إلى الاسلام") عن طریق الموثرات اليهودية والسيحية » ۳ . 

وقد ذکر الشهر ستاني أن اليهود اتخذوا من قصة ( عزير ) حيث أماته الله مائة عام ثم بعشه ‏ 
مبررا للقول بها كما رأوا ذلك في موت هارون . 

قال الشهرستاني : « وأما جواز الرجعة فانغا وقع هم من أمرين › أحدهما حديث عزير إذ أماته 
الله مائة عام ثم بعثه » والثاني حديث هارون - عليه السلام - إذ مات في التيه وقد نسبوا موسى إلى قتله 
قالوا : حسده لأن اليهود كانت إليه أميل منهم إلى موسى , واختلفوا في حال موته فمنهم من قال مات 
وسيرجع » ومنهم من قال : غاب وسيرجع »۲ . 

وقال مد أمين : قالت الشيعة على نحو ما قالت اليهود › فعند اليهود إن النبي الياس صعد إلى 
السماء فيعيد الدين والقانون » فقال ابن سبأ اليهودي كما حكى ابن حزم لما قل علي : رر لو أتيتمونا 
بدماغه ألف مرة ما صدقنا موته ولا بموت حتى يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً » . 


. والذي تأثر الفرق وليس الإسلام‎ )١( 


(؟) العقيدة والشريعة » ص ۲۱۵ › جولدزيهر . 
(۳) الملل والنحل ء ص ۰۲۱۳ طبعة دار الفكر , لبنان بيروت . 


وقت هذه الفكرة عند الشيعة فقالوا : كذلك في بعض الأئمة الذين اختفوا . ثم قالوا : كذلك 
في الهدي النتظر » ۲ . 

وقال آیضا: « اليهودية ظهرت في التشیع بالقول بالرجعة» ") . 

ویذکر إحسان إهي ظهیر أن الرجعة « من الأفكار البهودية الاسوسة بين السلمین والذي تولى 
كبر انها ابن اليهودية البار بها عبد الله بن سبأً » © . 

وهذا ظاهر لا يحتاج في إثباته إلى دليل حيث إن المؤرخين والكتاب في الفرق صرحوا أن مؤسس 
الفرقة الشيعية عبد الله بن سبأ هو الذي روج فيهم فكرة الرجعة » وهو أول من قال بها كما ذكر 
الطبري : ر كان عبدا لله بن سباً يهودياً من أهل صنعاء أمه سوداء , فأسلم زمان عثمان » ثم تنقل في 
بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم › فبداً بالحجاز » ثم البصرة › ثم الكوفة . ثم الشام » فلم يقدر على ما 
يريد عند أحد من آهل الشام » فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم › فقال هم فيما يقول : العجب ممن 
يزعم أن عيسى يرجع ويكذب بأن محمدا يرجع ؟ » وقد قال الله - عز وجل - : إن الذي فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد 4 . 


فمحمد أحق بالرجوع من عيسى . قال : فقبل ذلك عنه ووضع هم الرجعة فتکله | فیها") . 


(۱) ضحى الإسلام › أحمد أمين . ج١‏ - ص ۳۳۵ - ۰۳۳۷ طبعة دار الکتاب العربي » بروت . 
(۲) فجر الاسلاع ‏ أحمد أمين » ص ۲۷۲۰ . 


(۳) الرد على الدکتور علي عبدالواحد في کتابه بين الشيعة وأهل السنة ‏ إحسان إهي ظهیر » ص ۰۱۳ طبعة دار 
ترجمان السنق شادمان - لاهور - با کستان . 


43 سورة القصص . الاية : ۸۵ . 


(8) تاريخ الطبري » ج ه > ص58 ء ومثل ذلك في ( مقالات الإسلاميين ) للأشعري » ج١‏ ٠ص‏ ۰ طبعة مصر . 


الريدية : 

اتبا ع زيد بن علي بن آبي طالب - رضي الله عنهم - , ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة - رضي 
الله عنها - , ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم . 

وقد دعا لنفسه بالكوفة عام ۱۲۲ ه ء إلا أن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك أرسل إليه والي 
العراق » يوسف بن عمر الثقفي وجيوشه » فأدار الدائرة على زيد » فقضى عليه وصلب بكناسة الكوفة . 

قال الطبري : ر وبعث برأسه إلى هشام ‏ فأمر به فنصب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل به إلى 
المدينة » ومكث البدن مصلوباً حتى مات هشام » ثم أمر به الوليد فأنزل وأحرق » ©. 

وكان زيد يتمتع بنفوذ لدى أتباعه » وكان ينزضى علي الشيخين ء ولا هعت شيعة الكوفة هذه 
القالة منه رفضوه حتى أتى قدره عليه » فسميت رافضة) . 


الهدي عندهم : 

على رغم أن الزيدية ‏ يقولوا بالرجعة الا آنهم قالوا بالهدية » وحتی يكون مهديهم منصوصاً عليه 
ومتصفا بالصفات الزيدية » رووا أحاديث تشیر إلى أن المهدي لا يكتفي بالقعود أو بالغيبة » بل عليه أن 
يقود الجيوش ويقتل ۰ كما رووا أحاديث أخرى تشير إلى أن الهدي يكون من ولد فاطمة عامة . أو من 
ولد الحسن فقط . 

فقد رووا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - خاطب ابنته مرة قائلاً : ر ابشري يا فاطمة 
المهدي منك » . 

وف الرواية الثانية أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - توجه إلى ابنتسه بهذه البشرى في وقت 
كانت فيه حزينة باكية لأنها تشاهد أباها وهو في الحالة التي قبض عليها › لقد بكست يومها حتى ارتفع 
صوتها » فرفع - صلی الله عليه وسلم - طرفه إليها وقال : يا فاطمة والذي بعثني بالحق , إن منهما يعني 
من الحسن والحسين مهدي هذه الأمة , إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا . وتظاهرت الفتن › وتقطعت 
السبل » وأغار بعضهم على بعض فلا كبير يرحم صغيراً » ولا صغير برحم كبيراً . فیبعث الله - عز 
وجل - عند ذلك من یفتح حصون الضلالة » وقلوبا غلفا » يقوم بالدين في آخر الزمان » كما قمت به في 
أول الزمان » ويملا الأرض عدلاً كما ملشت جورا” . 


)0 الطبري » ج ۸ »> ص ۲۷۷ ۰ طبعة الحسينية . 
(۲) انظر الملل والنحل للشهرستاني ص ۱۵۵ طبعة دار الفكر » بيروت . 
(۴) ذخائر العقبى » انخب الطبري » ص ۱۳۵ . 


لقد انطلق الريدية من هذه الأحاديث لاثبات الهدية ونسبوها إلى زيد بن علي » والذي يبين ذلك 


أن أحد شعراء بني أمية تهکم منهم بقوله : 
صلبنا لکم زيدا على جذع نخلة ولم نر مهدياً على الجذع یصلب" 


ومن فرق الزيدية ابحارودية » وهم أتباع آبي الجارود زياد بن النلر العبدي التوفی عام ۱۵۰ ه 
وهذه الفرقة تقول بمهدية « النفس الزكية » وهو أبو عبد الله , محمد بن عبد الله بن الحسن » بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب ‏ وأمه هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله » بن زمعه بن الأسود بن المطلب . 

وقد ولد محمد هذا عام مائة من الهجرة › وبين كتفيه - فيما يقولون - خال أسود عظيم كهيئة 
البيضة . اتخذوه فيما بعد علامة لمهديته » وكان يقال له ( صريح قريش ) إذ لم تقم عنه أم ولد في يع 
أبائه وأمهاته وأجداده . 

وقد فرح به كثيراً شيعته وجعلوا يتذاكرونه في مجالسهم ‏ على أنه المخلص والمنقذ هم من مظالم 
بني أمية . قال شاعرهم : 


ليهنكم المولود من آل محمد إمام هدى هادي الطريقة مهتدي 
يسوم أمى الذل كمن بعد عزها وآل بني العاص الطريد المشرد 
فيقتلهم قتلاً ذريعاً وهذه بشارة جديه على وأحمد 


هما أنبأنا أن ذلك كائن 


إن الذي يروي السرواة لبین إذا ما ابن عبد | لله فيهم تجردا 


له خاتم لم يعطه الله غيره وفيه علامات من البر والهدی( 
وقال أيضا ^ : 

انا لنرجو أن یکون محمد إماما به يحي الكتاب المنزل 

به یصلح الاسلام بعد فساده ويحيايتيم بائس ومعول 

ويملا عدلاً أرضنا بعد ملشها ضلالاً ويأتينا الذي كنت آمل 


(۲) مقاتل الطالبيين » ص ۵ ۲ . 
(۳) المصدر نفسه 2 ص ۲۳ . 
(4) مقاتل الطالبيين » ص ۲۶۳ . 


قال أبو الفرج : رر كان من أفضل أهل بيته » وأكبر آهل زمانه › في علمه بكتاب الله وحفظه له 
وفقهه في الدين . وشجاعته . وجوده وبأسه . وكل أمر يجمل بمفله حتى لم يشك أحد أنه المهدي » وشاع 
ذلك له في العامة ؛ وبايعه رجال من بني هاشم جميعاً > من آل أبي طالب › وآل العباس » وسائر بني 
هاشم »۲۲ . 

وقد رأى النفس الزكية أنه الهدي حقاً وساعده على ذلك الهاشيون من عباسیین وعلویین 
لیتخلصوا من مظام البيت المرواني » فاخذ النفس الزكية منذ صباه يدعو الناس إلى مهديته » في شيء من 
التستر والتكتم خوفاً من عيون آل مروان . 

وكان العباسيون يخفون وراء تأييدهم له الوصول إلى الخلافه وذلك لمكانة آل البيت عند الناس 
ویدل على ذلك موقف أبي جعفر المنصور من النفس الزكية قبل وبعد توليه الخلافة . 

ذكر أبو الفرج عن عمير بن الفضل الخثعمي أنه قال : « رأيت أبا جعفر المنصور يوماً » وقد 
خرج محمد بن عبد الله بن الحسن من دار ابنه » وله فرس واقف عند الباب مع عبد له أسود , وأبو جعفر 
ينتظره فلما خرج وثب أبو جعفر فأخذ بردائه حتى ركب ثم سوى ثيابه على السرج » ومضى محمد › 
فقلت : وكنت لا أعرفه ولا أعرف محمداً » من هذا الذي أعظمته هذا الإعظام » حتى أخذت بركابه 
وسويت عليه ثيابه ؟ » قال : أوما تعرفه ؟ » قلت : لا » قال : هذا محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
مهدينا أهل البيت » " . 

وأما بعد توليه الخلافة وقد أرسل أحد مواليه يستمع ما يقوله النفس الزكية ‏ قال : أرسلني أبو 
جعفر » فقال : اجلس عند النبر فامع ما يقول محمد , فسمعته يقول : إنكم لا تشكون أني المهدي » وأنا 
هو فأخبرت بذلك أبا جعفر » فقال : كذب عدو الله » بل هو ابني » ۳ . 

وفي الرواية الأخرى أن أبا جعفر لم يكن يؤمن بمهدية ولده وإنما اصطنعها ليقري مركزه ویسحب 
البساط من تحت النفس الزكية » عن مسلم بن قتيبة أنه قال : « أرسل إلي أبو حعفر فدخلت عليه , 
فقال : قد خرج محمد بن عبد الله وتسمى بالمهدي » ووالله ما هو به ... وأخرى آقوضا لك ء لم أقلها 
لأحد قبلك » ولا أقوها لأحد بعدك ‏ وابني وال ما هو بالهدي الذي جاءت به الراوية ... ! ولكني 


تيمنت به وتفاءلت به ...© . 


. ص ۰۱۷۹ طبعة مطبعة التمدن‎ . ٤ انظر الفصل › ج‎ )١( 
. ۲۳۹ (؟) مقاتل الطالبيين » ص‎ 

(۳) مقاتل الطالبيين » ص 58٠‏ . 

ری المصدر نفسه . ص ۷ ۲ . 


قعل النفس الركية : 

حين رأى آبو جعفر أن بقاء النفس الزكية يشكل خطرا على دولته آرسل جنوده بقودهم عیسی 
بن موسی » وميد بن قحطبة » فداهما الدينة ودارت رحی اخرب » وحمي وطیسها بين الطرفین » الا أن 
الدائرة كانت لجيش النصور على النفس الزكية . 

قال أبو الفرج : « برك محمد على ركبتيه » وجعل يذب عن نفسه يقول : ويحكم » أنا ابن نبيكم 
مجروح مظلوم »" . 

إلا أن هيد بن قحطبة لم يأبه له فجاءه واحتز رأسه . كان ذلك قبل عصر يوم الاثنين لأربع عشرة 
ليلة خلت من شهر رمضان عام 55 ١ه‏ . 

ولكن الجارودية لم تؤمن بموت محمد بن عبد الله » قال ابن حزم : « فهو عندهم حي لم يقعل ولا 

وذكر البغدادي عن الجارودية أنهم ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ولا 
يصدقون بقتله ولا بموته وأنه المهدي النتظر الذي يخرج فيملك الأرض" . 


6 المصدر نفسه » ص ۰۲۷۱ والطبري , ج 4 . ص 775 » طبعة الحسينية . 
۲ ابن حزم » ج ٤‏ »> ص ۱۷۹ الفصل 
۳( الفرق بين الفرق للبغدادي » ص ۳١‏ › طبعة دار العرفة » بيروت . 


لقد كانت الهدية من الأفكار الشيعية التي دخلت التصوف وأثرت فيه وأظهرت لنا الصلة الوثيقة 
بين العالین . ذلك لأنه ما دامت الولاية مرتبطة بالامامة ‏ والامامة تنتهي بالهدية في التشیع , فبان من 

النطقي جدا أن تنتهي الولاية بالهدية . 

بل لقد كان من الضروري - واخالة هذه - أن تسبغ على بعض شهداء الصوفية كما دارت 
حول الأئمة الذين كانت مهديتهم دلیلاً على تعلق شیعتهم العاطفي برجعتهم » ولعاناً منهم بروحانيتهم 

وبشبههم بالسیح الذي رفع إلى السماء وسیعود بعد . 

وقد كان قتل الحلاج”" الناسبة التي کشفت العلاقة بين مهدية التشيع والشرب الصوفي › بل لقد 
روی ابن زنجي آن اخلاج ادعی الهدية في حياته" . 

وقد أسبغ آعوان الحلاج عليه الهدية بعد قتله فأخبرنا ابن زنجي أن أصحابه ینتظرون عودته 
حتى لقد زعم بعض أصحاب الحلاج أن المضروب عدو اخلاج ألقي عليه شبهه ( كما قال الشيعة الغلاة 

في جعفر الصادق وأبي الخطاب ) وتعتبر هذه النزعات انعكسات من عقيدة الشيعة في المهدي › 

حتى ما يتعلق منها برؤيته بعد قتله التي أسند مثلها إلى محمد ابن الحنفية وكونه في جبل رضوى إلى أن 

يظهر . فتكون فكرة المهدية قد دخلت التصوف ابتداء من الحلاج في أوائل القرن الرابع الذي 
ادعى أنه نائب الهدي في وققت كان الشيعة مشغولين بهذه التصورات الغيبية الدائرة حول انتظار 
الهدي . وذكر الحكيم الزمذي مانة وسين سؤالاً عن استحقاق ختم الولاية؟ المتقرر عند الصوفية وهو 
مهدي الصوفية المتصل بمهدي الشيعة دون ربطها بالنبوة . وقد ذكر ابن حزم أن الصوفية قد سلكوا هذا 

السبيل” » وبذلك ندخل مهدية الصوفية من بابها الواسع . 

0 عر سجر ملح مب بيه ررح همق ارهز ترآ ری رس او بط 
قال با خلول . وقتل ۳۰۹ مصلويا . 

(۲) أربعة نصوص تتعلق باخلاج » ص 7 . 

(۳) قال ابن كثير - رجه | لله - قال الخطيب : ثنا عبد | لله بن أحمد بن عنمان الصيرفي قال : قال لنا أبو عمر بن 
حيويه : لما أخرج الحسين بن منصور الخلاج ليقتل مضيت في جملة الناس . ولم أزل ازاحم حتى رأيته فدنوت منه 
فقال لأصحابه : لا يهلونكم هذا الأمرء فأني عائد إليكم بعد ثلائین يوماً » ثم قسل فما عاد . ر البداية والنهاية 
ج ۰۱۱ ص ۱۵۳ ). 

(4) الفتوحات المكية » ۱۳/۲ . 

(ه) الفصل لابن حزم › ۱۸۰/٤‏ . 


وذكر ابن خلدون”' أن ابن العربي الحاتمي سماه في کتابه ‏ عنقاء مغرب » خاتم الأولياء وكني عنه 
بلبنة الفضة إشارة إلى حديث البخاري في باب خاتم النبين » قال صلى الله عليه وسلم : « مثلي فيمن قبلي 
من الأنبياء كمثل رجل ابتنى بيتا وأكمله حتى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة » فأنا تلك اللبنة » » فيفسرون 
خا النبين باللبنة حتى أكملت البنيان . ومعناه البي الذي حصلت له النبوءة الكاملة وعتلون الولاية في 
تفاوت مراتبها بالنبوة وتجعلون صاحب الكمال فيها خا الأولياء أي حائز الرتبه التي هي خاتمة الولاية 
كما كان خاتم الأنبياء حانزا للمرتبة تبة التي هي خاتمة النبوءة ..... فهي لبنة واحدة في التمثيل ففي النبوءة 
لبنة ذهب وفي الولاية لبنة فضة للتفاوت بين الرتبتين » كما بين الذهب والفضة › فيجعلون لبنة الذهب 
كناية عن النبي - صلى الله عليه وسلم ولبنة الفضة كناية عن هذا الولي الفاطمي المنتظر » ) 

وقد صرح النضري بالهدية في وضوح في « خاطباته » فقال : « تظهر كلمة الله فيظهر الله وليه 
في الأرض » يتخذ أولياء الله أولياء يبايع له الزمنون بمكة » ٠‏ 

وقد حدد النفري أنصار الهدي من الأولياء بثلائمئة وثلائة عشر رجلاً عدة من شهدوا بدراً , 
وهذا بالضبط العدد الذي حدده الطوسي لأنصار الهدي في رجعتهم لنصرته رر منهم النجباء والأبدال 
والأخيار » © 

يقول هد أمين : « وشيء آخر تولد من فكرة الهدي المنتظر » ذلك أن الصوفية اتصلت بالتشيع 
اتصالاً وثيقاً وأخذت فیما آخذت عنه فكرة الهدي . وصاغتها صياغة جديدة وسته قطباً وکونت مملكة 
من الأرواح”' على نط ثملكة الأشباح وعلی رأس هذه الملکة الروحية القطب وهو نظير الامام 


)۱( هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون آبو زيد بن ولد وائل بن حجر » الفیلسوف . الورخ العام الاجتماعي 
البحائه » أصله من اشبیلیه . ولد بتونس ۷۳۲ ۰ وتوف عام ۰۸۰۸ ( الأعلام ‏ ج۴ ص 6۳۳۰ . 

,۲ القدمة لابن خلدون » ص ۳۵۸ - ۳۳۵۹ طبعة دار ایل » بيروت . 

(۳) الخاطبات » ص ۲۱۵ . 

(6( الصلة بين التصوف والتشیع » ص ٤۹۷‏ ۰ طبعة دار الأندلس » کامل مصطفی الشيي . 

)2 في تاريخ بغداد ( ۷۵/۳ ) عبارة لأبي بكر الكتاني ( محمد بن علي بن جعفر ) جاء فيها ذكر هذه المملكة الروحية 
ونورد هاهنا ما قاله هذا الصوفي  :‏ النقباء ثلاث مائة ‏ والنجباء سبعون . والبدلاء أربعون » والأخيار سبعة» 
والعمد أربعة . والغوث واحد ) . 

فمسكن النقباء المغرب » ومسكن النجباء مصر » ومسكن الأبدال الشام . والأخيار سياحون في الأرض » 

والعمد في زوايا الأرض . ومسكن الغوث مكة . 

فاذا عرضت الخاجة من أمر العامة ابتهل فيها النقباء ثم النجباء ثم الأبدال ثم الأخيار ثم العمد ثم فیان اجيبوا 
وإلا ابتهل الغوث › فلا يتم مسألة حتى تجاب دعوته . 


CD 


أو الهدي في التشیع » 2 . 
وكذلك قرن ابن خلدون التصوف التأخر كلية بالتشيع ومثل لذلك بالهدي وذكر أنه ر امتلات 
كنب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأخرين من التصوفة بمثل ذلك الفاطمي النتظر وكأن بعضهم يميله 
على بعض ‏ ويلقنه بعضهم بعضاً .... وأكثر من تكلم من هؤلاء التصوفة المتأخرين في شأن الفاطمي ابن 
العربي الحاتمي في كتاب ر عنقاء مغرب » » وابن قسي في كتاب رر خلع النعلين » » وعبد الحق بن سبعين 
وابن أبي واصل تلميذه في شرحه لكتاب خلع النعلين » ۳ . 
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رهه الله - عن الأسماء الدائرة على السنة كثير من النساك 
والعامة مثل ر الغوث » الذي بمكة و ر الأوتاد الأربعة » و « الأقطاب السبعة » و ر الأبدال الأربعين » و 
رر النجباء الفلامائقی . 
فقال - رحمه الله - : رر هذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى » ولا هي أيضاً مأثورة عن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - ياسناد صحيح › ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال »۳ . 
إلى أن يقول - رحمه الله - : رر فأما لفظ الغوث والغياث فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيثين 
فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغيره , لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ؛ ومن زعم أن أهل الأرض يرفعون 
حوانجهم التي يطلبون بها كشف الضر عنهم » ونزول الرحمة إلى الثلاثمائة , والغلاثمانة إلى السبعين 
والسبعون إلى الأربعين ؛ والأربعون إلى السبعة » والسبعة إلى الأربعة » والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
ضال مشرك » فقد كان المشركون كما أخبر الله تعالى عنهم بقوله : [ وإذا مسكم الضر في البحر ضل 
من تدعون إلا إياه 4“ » وقال سبحانه وتعالى  :‏ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ي . 
فكيف يكون المؤمنون يرفعون حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب ؟! » وهو القائل تعالى : 
9 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ولیژمنوا بي لعلهم 
يرشدون 4" . 
(۱) ضحى الاسلام ۲۵/۳ . 
(۲) القدم ص ۳۲۳ . 
(*) الفتاوي لشیخ الاسلام بن تيمية » ج ۰۱۱ص 4۳۳ . 
(4) سورة الاسراء ‏ آيه رقم 55 . 
() سورة اللمل » آيه رقم 5١‏ . 
رد سورة البقرق آیه رقم ۱۸٥‏ . 


وقال إبراهيم - عليه السلام - داعياً لأهل مكة : ل ربنا اني آسکنت من ذربتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك الحرم » ربنا ليقيموا الصلوة ‏ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الشمرات 
لعلهم یشکرون » ربنا إنك تعلم ما نخفى وما نعلن » وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء 
الحمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل و(سحق إن ربي لسمیع الدعاء 4 . 

وقال البي - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر : « آیها الناس أربعوا 
على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غاباً وإنما تدعون سميعا قريباً » إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته »۲۳ . 

وقد علم السلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم العرفون يرفعون إلى الله 
حوائجهم ‏ لا ظاهرا ولا باطنا بهذه الوسائط والحجاب » فتعالى الله عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك 
وسائر ما يقوله الظالون علوا كبيراً > وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لا بد في كل زمان من إمام 
معصوم يكون حجة الله على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به ثم مع هذا یقولون أنه كان صبياً دخل 
السرداب من أكثر من آربعمانة وأربعين سنة » ولا يعرف له عين ولا آثر » ولا يدرك له حس ولا خبر . 
وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض الوجوه ‏ بل هذا الزتیب والاعداد 
تشبه من بعض الوجوه ترتيب الاماعيلية والنصيرية » ونحوهم في السابق والتالي والناطق والأساس والجسد 
وغير ذلك من النزتيب » الذي ما نزل الله به من سلطان" . ونلاحظ أن شيخ الإسلام بين أصل الفكرة. 

ويقول - رحمه الله - : رر فالغرض أن هذه الأسماء تفسر تارة بمعان باطلة بالكتاب والسنة واجماع 
السلف مغل تفسير بعضهم الغوث هو الذي يغيث الله به أهل الأرض في رزقهم ونصرهم ‏ فان هذا نظير 
ما تقوله النصارى في الباب وهو معدوم العين والأشر شبيه بحال المنتظر الذي دخل السرداب من نحو 
اربعمائة واربعين سنة ... وليس في أولياء الله المتقين , ولا عباد الله الخلصین , الصاحين ولا أنبيائه 
المرسلين » من كان غائب الجسد دائماً عن أبصار الناس بل هذا من جنس قول القائلين إن علياً السحاب 
وان محمد بن الحنفية في جبال رضوى وان محمد بن الحسن بسرداب سامراء وان الحاكم بجبل مصر وان 
الأبدال الأربعين رجال الغيب بجبل لبنان » فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك والبهتان »9 . 

وبذلك يعلم بطلان هذه الألفاظ التي اعتمد عليها الصوفية في بناء ملکتهم المزعومه والتي هي في 
الحقيقة تجسيد لفكرة المهدية . 


. ۳۸ - ۳۷ - ۳۹ سورة إبراهيم › آيه رقم‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخاري ۰۱۵۹/۱۱ ومسلم ۲۷۰6 . 
(۳) الفتاوی » ج۱۱ ۰ ص 599 . 

(4) نفس الرجع » ص 8۳ . 


آقوال الصوفية في الهدي : 

یری ابن عربي”“ الصوفي أن الهدي من أهل البيت الطهر ۳ وقال : رر اعلم - أيدك الله - أن لله 
خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً فیملزها قسطاً وعدلاً » ولو م يبق من الدنيا إلا يوم طول 
الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  »‏ . 

وهذا المهدي يبايع بين الركن والمقام ويشبه رسول الله في الخلق© . 

كما إنه يقسم المال بالسوية » ویغیراللاس فترى الرجل « بمسي جاهلاً بخيلاً جباناً فيصبح أعلم 
الناس أكرم الناس ۰ أشجع الناس )© . 

وذلك ترديد لقول الباقر : إن الله يلقي في قلوب شيعتنا الرعب فإذا قام قائمنا وظهر مهدينا 
كان الرجل أجرأ من ليث » ۲ . 

ويرى ابن عربي أن الهدي ر« يفرح به عامة المسلمين أكثر من خاصتهم يبايعه العارفون بالله من 
أهل الحقائق من شهود وكشف وتعريف اهي » ۳ . 

وبذلك يساوي بين الشيعة الذين ينصرون المهدي عن ايمان وعقيدة بعد انتظار طويل وبين 
الصوفية الذين عرفوا صحة دعوته بالكشف والشهود والتعريف الامي . وهؤلاء العارفون وزراء المهدي 
وعددهم بين خمسة وتسعة ‏ ويبدو ذلك - على صورة غير مباشرة - من مهمتهم التي هي نفوذ البصر 
ومعرفة الخطاب الأهي عند الإلقاء » وعلم التزجمة عن الله » وتعيين الراتب لولاة الأمر والرحمة في الغضب 
وما يحتاج إليه الملك من الأرزاق المحسوسة والمعقولة » وعلم تداخل الأمور بعضها على بعض › والمبالغة 


)١(‏ محمد بن علي المعروف بن محي ( ابن عربي ) اخاتمي الطائي ‏ اللقب بالشيخ الأكبر . فيلسوف من أئمة المتكلمين 
في كل علم » قال الذهبي : (( هو قدوة القائلين بوحدة الوجود  »)‏ له نحو اربعمائة کتاب رساله . ويلقبه الصوفيه 
العارف با لله والقطب الأكبر والمسك الأذكر والكبريت الأحمر » من اقواله : (( إن الذين عبدوا العجل ما عبدوا 
غير الله )) » ويرى أن التصاری إنما کفروا لأنهم خصصوا عيسى بالألوهيه ولو عمموا لما کفروا . توفي ۱۳۸ ه > 
( الأعلام ج٦‏ » ص ۲۸١‏ ) » ( حقيقة الصوفية > ص5١‏ د. محمد مدخلي) 

(؟) الفتوحات المكية . ۲۹/۳ › طبعة بولاق . 

(۳) الفتوحات المكية » ۳۰/۳ . 

(4) الفتوحات المكية › ۳۰/۳ . 

(ه) الفتوحات المكية » ۳۰/۳ . 

رت حلية الأولياء » ۱۸6/۳ لأبي نعيم الأصفهاني . 

(۷) الفتوحات الکية ۳۰/۳ . 


والأستقصاء في قضاء اخوانج إلى الناس ‏ والوقوف على علم الغیب الذي يحتاج إليه الکون في مدته 
خاصة م۲۲ . 
ویلخص ابن عربي فكرة الهدية في بيتين من الشعر نسبا إليه وقال فیهما : 

لنا دولة في آخر الدهر تظه فتظهر مثل الشمس لا تتستر 


فمن كان منا أو یقول بقولنا فبشره بالدنیا والأخرى تبش ٩‏ 


الهدیه بعد ابن عربي : 

يذكر ابن خلدون تناول تلامیذ ابن عربي آفکاره في الهدية » ومن ذلك أهتمام یعقوب بن إسحاق 
الكندي”" بظهور الهدي خاصة » يضاف إلى ذلك تعرض عبد الكريم الجيلي؛ في الإنسان الكامل هذه 
المسألة أيضا . 

وقد نقل ابن خلدون أفكار ابن أبي واصل تلميذ عبد الحق بن سبعین*۲ في المهدية من نحو 
« والشيعة تقول : إنه المسيح » مسيح المسائح من آل محمد » ۲۲. 


. 5 - ۳۵/۳ » الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) ديوان الحقائق للشيخ عبد الغني النابلسي , طبعة بولاق » ۳۲۷/۱ . 

(۳) هو يعقوب بن إسحاق الكندي أبو يوسف . فيلسوف العرب والإسلام في عصره . وأحد آبناء الملوك من کنده ‏ 
نشأ في البصرة وانتقل إلى بغداد ‏ تعلم واشتهر بالطب والوسیقی وافندسه والفلك » ضربه المتوكل وأخذ كتبه ثم 
ردت إليه وأصاب عند المأمون والمعتصم منزلة عظيمة . له من الكتب ر رسالة في التنجيم » . , واختيارات الأيام » 
و «رتحاويل السنين» , توفي ۲۹۰ھ › (الأعلام ج 8 ص ۱۹۵ ) . 

(4) هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ عبد القادر الجيلاني » من علماء المتصوفين له 
کتب كثيره منها «الانسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل في اصطلاح الصوفيه » رر والكهف الرقيم في 
شرح بسم الله الرحمن الرحيم »۰ وغيرها , ويلقب «القطب اججيلي » ( ۷۱۷ - ۸۳۲ ) ء ( الأاعلام» ج٤‏ » 
ص 9۰ ) . 

 )۵(‏ هو عبد الق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الأشبيلى الرسي الرقوطي قطب الدین آبو محمد من زهاد 
الفلاسفة › ومن القائلين بوحدة الوجود » درس العربية والآداب في الأندلس » وانتقل إلى سبته واشتهر أمره » كفره 
كثير من الناس ۰ قال الذهبي : اشتهر عن ابن سبعين أنه قال : لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لاني بعدي » وكان 
يقول في الله عز وجل : أنه حقيقة الوجودات » فصد بمكة فرك الدم يجري حتى مات نزفاً ‏ ( الأعلام ج ۴ » ص 
348٠‏ ). 


( مقدمة ابن خلدون » ص ۳A4‏ . 


هه 


ویری ابن خلدون دخول هذه الفكرة في التصوف بقوله : وعلیه مل بعض التصوفة حديث : 
« لا مهدي إلا عیسی » ۲۷ . 

ويروي ابن خلدون عن معاصریه من الصوفية أن : ر أكثرهم يشيرون إلى ظهور رجل 
مجدد لأحكام الله ومراسم الحق ویتحینون ظهوره لما قرب من عصرنا ‏ فبعضهم یقول : من 
ولد فاطمة وبعضهم یطلق القول فيه سعناه من جماعة أكبرهم آبو يعقوب البادسي كبير الأولياء 
بالغرب )۱۳ 


تحمیل کتب و رسائل علمية 


وف 
قناة عامة 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


ی 


الاشعارات 


)( مقدمة ابن خلدون » ص TY‏ . 


البابية : 


ظهرت البابية في ايران العروفة منذ آمد بعید موطناً للمجوسية والزاردشتیه » وبعد ذلك 
مرتعاً خصباً للنزعات الباطنية والأفکار الشيعية والفرق الضالة اللحدة وا مذاهب الباطلة امهدامة إلى يومنا 
هذا . 

وحيث إن العتقدات الشيعية هي الساندة في تلك البقا ع ومنها انتظار الغائب من آولاد الحسين بن 
علي - رضي الله عنهما - ومن زوجه رر شهر بانوا » ابنة یزدجرد الثالث من آل ساسان ملو کهم القدامی 
القدسین عندهم » ینتظرونه في هفة وشوق » فیصبحون ویصیحون رر اللهم طال الانتظار » وشت بنا 
الفجار » وصعب علینا الانتظار » » ر اللهم اکشف هذه الغمة عن هذه الأمة » وعجل فرجه . وسهل 
نخرجه » وآوسع منهجه » . 

وبمسون وینادون : ر یاصاحب الزمان قطعت في وصلك الخلان وهجرت لزيارتك الأوطان 
وأخفيت أمري من أهل البلدان »27 . 

« ويظهر صي من بني هاشم » ويأمر الناس ببيعته وهو ذو كتاب جدید ‏ يبايع الناس بکتاب 
جديد » على العرب شديد , فان «معتم منه شيئا فأسرعوا إليه » . 

والمدخر لتجديد الفرائض والسنن والمتخير لإعادة الملة والشريعة - والذي - يصنع ما صنع 
رسول الله وسيهدم ما كان قبله من الإسلام كما هدم رسول الله أمر الجاهلية . 

ففي مثل هذه البلاد وهذه البيئة نشأت البابية وخاصة بعد ما أثارت رر الشيخية » وقادتها الشيخ 
امد الأحسائي“ والسيد كاظم الرشتي'" آشواق الناس وهيجوها إلى قرب ظهور ذلك النتظر الوعود › 
ولقد صور أحد المؤرخين تلك الأيام التي فيها كونت هذه النحلة في أصدق صورة : قد ملأ دينهم أسماعهم 
بالبشری بالمهدي » وحفا قلوبهم وجوانحهم بالشوق إليه وطالت عليهم ليالي الانتظار في توقع صبح الفرج 


. ۱۳۱ الهدية في الاسلام » سعد محمد حسن » ص‎ )١( 

(۲) هو أحمد بن زين الدين بن إبراهيم بن صقر الصقري المطيرفي الاحسائي البحراني : متفلسف إمامى » هو مؤسس 
مذهب رر الكشفيه » نسبة إلى الكشف والافام وتبعه أتباع › رعا قيل هم رر الشيخيه » نسبة إله » وهم شطحات 
وزندقات » ولد في الاحساء ‏ وتعلم في بلاد فارس » وله كتب منها رر جوامع الکلم ‏ والفوائد في الحكمة والكلام 
ومعنى الکشف وكيفيته وغيرها › توفي ۱٤۱۲ھ‏ › ( الأعلام .ص ١79‏ ) . 

(۳) هو كاظم بن قاسم اخسيني الوسوي الرشتی : إمامي من أهل (( رشت ) ببایران سکن الخائر ( بکربلاء ) » له 
کتب منها رر رسائل الرشتي » » و ر أصول العقائد » » و رر بيان مقامات الظاهر والباطن » > و رر رساله في علم 
افیثه » » توفي ۰۱۲۵۹ ( الأعلام جه › ص 7١90‏ ) . 


CD 


فکان من يأتيهم باسم الهدي یکون حاجتهم الطلوبة وامنيتهم النتظرة › ويأتي إلى مهاد موطد وأمر مهد 
قد أمتلأت بالرغبة إليه القلوب » واشتاقت إليه النفوس وامتدت الأعناق » وشخصت الابصار ‏ فلا يحتاج 
التمهدي فيه من ضعفاء البصاتر إلا إلى شيء من التمویه والتلبیس . 


مهدي البايية ر الشيرازي ) : 

في جنوب إيران وفي مدينة شیراز وني بيت يدعي انتسابه إلى أهل البیت ولد علي محمد الشيرازي 
( سنة 75 ١ه‏ ) » وقد لقبه بعض البابين والبهانین بالرزه في كتابتهم مع أن العروف في إيران وبلاد 
العجم كلها أن لا يطلق على من ینتسب إلى أهل بيت النبوة لفظة ر المرزة » وغيرها اللهم إلا السيد على 
الإطلاق ولا غير » وأضفيت عليه تلك النسبة لبيت النبوة لتوافق الروايات التي تخبر أن المهدي يكون من 
آل البيت والحقيقة أنه لم يكن من آل البيت . 

وقد مات أبوه وهو طفل فكفله خاله التاجر سيد علي ‏ ولا بلغ السادسة من عمره عهد به خاله 
إلى الشيخ عابد أحد تلاميذه السيد كاظم الرشتي وكان العلم يسمي مدرسته ر قهوة الأنبياء والأولياء » » 
ثم رحل الخال بابن آخته إلى « بوشهر » وافتتح له متجرا هناك › وقد بلغ السابعة عشر من عمره آنذاك » 
وهناك اتصل به أحد تلامذة الرشتي المغالي في حبه وتعاليمه ر السيد جواد الكربلاني » » وبدأ يلقي في 
مسامعه أفكار الشيخية الرشتي والأحسائي عن الغانب المنتظر والموعود المزعوم ويوهمه بأنه « يظهر من 
سيماه ومحياه أنه هو ذلك الموعود الذي أخبر بقرب ظهوره ‏ الرشتي ومن قبله الأحسائي ©٠»‏ 

فوقع الغلام في فخه وكان له سوابق حيث كان العلم عابد أيضاً من هذه الطائفة الشيخية يحمل 
أفكارها وآراءها > فتأثر الغلام الشيرازي ورغب عن التجارة وعكف على كتب الصوفية یبرع وثنيتها 
منطویاً على نفسه ذاهلاً عن كل ما حوله > كان إذا اتقدت افاجرة يرقى إلى سطح البيت ثم يجلس عاري 
الرأس وهو يغمغم بأوراد صوفية هي أمشاج من رموز وطلسمات تفتن مثل هذا المراهق الحالم المشغوف 
باجهول وتغريه بالبحث عما وراء ذلك كله . 

وبعد ذلك أرسله خاله إلى النجف وكربلاء للاستشفاء بزيارة مشهد علي والحسين''' وبعد الزيارة 
استقر في كربلاء وهناك استعاد سيرته التي كان عليها في بوشهر فبصر بعض تلامذة الرشتي تي بهذا الشاب 
النطري على تهجده وتلاوته وذهوله واستغراقه في ريل ذکاره الشرفية فحملوه إلى جلس الرشتي فشعر 
)١(‏ الکواکب الدرية في مآثر البهائية > ص ۳ طبعة فارسي عن البابية لأحسان افي ظهیر ص ٩۱‏ . 
(۲) وهذا يدل على سوء اعتقاد البابية » فالشفاء لا یکون بزيارة الشاهد والقبور . فهم آموات غير أحياء وما یشعرون 

أيان يبعثون , قال تعالی : ۵ واذا مرضت فهو يشفين 4 » وقال تعالى : ۵ إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم فادعوهم فلیستجیبوا لکم إن کنتم صادقین 4 . 


CD 


الشاب أنه حيال بحر خضم زاخر العباب في التصوف . فلازم الشیخ حتی عب فيضا زاخرا من صوفیته 
وبدأ يقلده فیما یکتب كما بدأ يشعر بأن أحلامه تلحف عليه في أن یعلن عنها ‏ فأوى إلى السجد 
واعتکف فيه . 

وقد نقل الرزة جاني الكاشاني . أقدم وأوثق المؤرخين البابين في کتابه : أن السيد كاظم الرشتي 
كان كثيراً ما يشير بالكناية والتلويح , إلى أن المهدي هو المرزة علي محمد الشيرازي كان يردد الأبيات 
واصفا عمره الصغير بالعربية : 

يا صغير السن يارطب البدن ياقريب العهد من شرب اللبن”") 


مات الرشتي وقلوب أتباعه تتوهج حنيناً إلى رؤية الهدي الذي بشرهم بقرب ظهوره وقد 
وصاهم قبيل موته بالبحث عنه فذهب فريق منهم إلى الكوفة › إذ كانت الأخبار التي في بطون 
الکتب تزعم أن الإمام سیظهر في مسجد الكوفة ومكثوا هنالك في مسجدها أربعين یوم يبتهلون إلى 
الله أن يدهم على صاحب الزمان أو القائم . 
وبعد إحكام الخطة الدروسة والمؤامرة التي نسجت خيوطها من قبل في كربلاء ؛ اعلن ( سنة 
ه) في الليلة الخامسة من جمادی الأولى وبحضور الملاحسين البشروى”" أحد تلامذة الرشتي 
والأحسائي » وزميله في الدرس › والمساهم المخطط للمؤمراة . والذي جاء من كربلاء العراق إلى 
شيراز ايران هذا الغرض » أعلن أنه هو الباب الوصل إلى الامام الغائب المنتظر عند الشيعة وأنه 
- أي البشروئي هو " باب الباب " وأول من آمن به . 
وحسب زعمهم أن المهدي سيكتب تفسیراً لسورة يوسف يبين فيه ويكشف النقاب عن الأسرار 
التي لم يخبر عنها أحد قبله » وهذا ما فعله الفتى الشيرازي وأخرج تفسيرا لسورة يوسف . 
وآما تفسيره المزعوم الذي جعلوه آية للمهدي , فقد قال فيه : قصد الرحمن من ذكر يوسف نفس 
الرسول وثمرة البتول حسين بن علي بن أبي طالب مشهودا ۰ قد أراد الله فوق العرش مشهد الفؤاد أن 
الشمس والقمر والنجوم قد كانت لنفسه ساجدة لله الحق مشهوداً » إذ قال حسين لأبيه يوما : إني رأيت 
OT‏ او ل ARES‏ 
643 الكواكب » ص ۳۸ ۰ طبعة فارسي نقلاً عن كتاب البابيه - إحسان اي » ص 87 . 
(۳) نسبة إلى ( بشرویه ) إحدى قری خراسان - یقول عنه الدکتور : محمد مهدي خان إنه : ظل يقدح زناد فکره 
للحصول على الشهرة › وأنه صارع ‏ وکافح في سبیلها . وأنه قنط أخيراً من شدة الأتراح » فما أن سع بالباب حصی 
هرول إليه ساعیا إلى الشهرة فاصبح خصیص الباب باخلوه والجلوه » ( ص ۱۹۸ تاريخ الباییه ) . 


أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم بالاحاطه لي على الحق » الله القدیم سجاداً » ولقد سجدوا 
نجوم العرش في کتاب الله لقتل الحسين بالحق على الحق » وکان عدتهم في أم الکتاب احدی عشر »› هر 
الله الذي قد جعل التوحید في حقانق الأشياء من آشعته » وأن الله قد آراد بالشمس فاطمة › 
وبالقمر محمد » وبالنجوم أئمة الحق في أم الكتاب معروفاً منهم الذين يبكون على يوسف یاذن الله سجداً 
وقیامل؟" . 


فهذا قلیل من كثير من تخبطه وجهله وعماه الذي جعله دليلاً على صدق دعواه . 


اعلان الدعوه في مكة : 


يزعم الباییون أن الشيرازي رفع صوته یاتجاه الکعبة . وقال ... أيها الناس آنا القائم الذي کنتم به 
الغرق : فاختفی في رر بوشهر » إلى أن انتهی موسم الحج » ثم ظهر زاعماً هو وأصحابه أنه أعلن الدعوة في 
مكة . 

ويقول هؤلاء : لو أن الباب آعلن دعوته هناك بين أولئك الألوف من الحجاج الوافدین من شتى 
الأقطار الإسلاميه لكان لدعوته هذه الدوى الذي يمور به كل بلد إسلامي › ولقامت عليه قيامة الحجاج 
هناك ولتسامع به حكام مكة وامراژها من العرب والزك ولأخذوه بافكه أخذا شديداً ولكن شيئاً من هذا 
م يحدث . ما يدل على أن الباب لم يذهب إلى مكة أو على أنه ذهب ولكن لم يهمس هناك بهمسه'" . 

ويقول بروكلمان : بعد وفاة رئيس مذهب الشيخيه سيد كاظم الرشتي : انتخبه رجال الذهب 
خليفة له ووضع السيد علي محمد اثناء حجه إلى مكة مجموعة من الرسائل اعتدها أتباعه وحياً الهياً » حتى 


)١(‏ أنظر تفسير سورة يوسف » للشيرازي ‏ نقلاً عن مفتاح باب الأبواب » ص ۲۰۹ ۰ ر تاريخ البابيه د. ميرزا محمد 
مهدي خان . ص ۳۰۹ ). 

* ويظهر من سورة يوسف اثني عشر كوكباً التأثر من اليهود واثني عشر نقيباً والأئمة الائني عشر . 

كما قال تعالى عنهم  :‏ ولقد اخذ الله میثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً ... الآية 4 المائدة : ۱۲ ء قال ابن 

عباس إن هذا كان لا توجه موسى - عليه السلام - لقتال اجبابرة فأمر بأن يقيم نقباء من كل سبط نقیب ‏ ( تفسير ابن 

كثير » ج ۲ . ص 4 ۵۲ ء طبعة دار الأندلس ) . 


(۲) البهانية . تاریخها وعقيدتها وصلتها بالباطتية والصهيونية » عبد الله الوکیل » ص ۹5 ۰ طبعة دار المدني جده . 


> 


إذا انقلب إلى شیراز في " ۲۳ نوار . سنة ٤‏ ۱۸6 " بعد انقضاء ألف ستة تماماً على غيبة الامام الشاني 
عشر الذي كانت الإثنا عشرية تزقب ظهوره » استشعر أنه مدعو - على حد قوله هو - إلى أن یکون 
الباب الذي یستطیع البشر الاتحاد بواسطته مع الامام منفذ الاراده الإهية“ . 

ولم يكن مقصده انذاك من البابیه إلا أنه باب للوصول إلى الامام كما ذكره بر و کلمان . وکما 
اعترف به البابيون والبهانیون » فیقول آواره : كان الفهوم لدی العموم من نقطة الساب في أوائل قیام 
حضرته أنه الواسطة بين حجة الله الوعود والنتظر بين الق( . 

ویقول البستاني : فکان من آمر السید علي محمد بعد أن حج إلى مكة أنه باب الهدي وأقام على 
تقریر هذه الدعوی مدة وأسس ذلك الدين عن عناصر إسلاميه » ونصرانیه » ويهوديه › ووثنيه » ولقب 
نفسه باب الدین(۳ . 

وقد نبت تاریخیاً أنه م يغبت على هذه الدعوی كعادة الکذابین الدجالین . بل تقلب مرات عدیده 
في هذه الدعوی مع أن القبلین إليه کانوا كثيرين لتهينة الجو اللیء من کلمات ر« عجل الله فرجه » , 
ولامتداد اليأس عن خروج ذلك المقصود , كاشف الهموم وفارج الآلام ومزيل الكروب » ليملا الأرض 
قسطاً وعدلاً بعد ما ملست ظلماً وجوراً > وخاصة في بلاد فارس الرتم الخصب لفل هذه الأوهام 
والخرافات ومنبع الوثنية والزرادشتية والمزدكية وامجوسية ولكنه مع هذا كله لم يظهر الجلد والثبات وكلما 
سأله أحد وعنف عليه واه تقلب وتغير . 

فمرة قال : إنه أراد من الباب باب العلم كما ورد في الحديث المشهور ( أنا مدينة العلم وعلي 
بابها م ° . 

ومرة أخرى قال : إن المراد من الباب هو باب علم اهي“ . 

لماذا لم يحج ؟! . 

وأما عن حجة فقد كان شديد الخوف من البحر إلى حد أنه منع أتباعه من ركوب البحر إلا لأمس 
الحاجة يقول في بيانه العربي بلفطه : « ولا تركبن الفلك إلا وأنتم على قدر رقدكم تملكون ولا تجادلن فيه 


(۱) تاريخ الشعوب الإسلاميه. ص 555 ۰ ج ۰.۳ طبعه عربي . 

)۳( الكواكب . ص ۰۹۰ طبعه عربي . 

)۳( داثرة العارف للبستاني » ص ۰۹۰ طبعه عربي . 

. ٤۲ سبق الکلام عليه , ص‎ )٤( 

(۵) الكواكب . ص 45 ۰ طبعة فارسي نقلاً عن البابيه » إحسان إفي ظهير » ص ٠١١‏ . 


ولا تنازعن وأنتم على منتهی الروح والریجان بعضکم ببعض تسلکون کتب على الذين هم أولى الأمر في 
الفلك أن يصدقون”" آنفسهم من فيه من الذين هم فيه راکبون حینما بضطرین من في الفلك وأنتم حینشذ 
لا تتقدمون »© . 


أفمن زین له سوء عمله ؟ : 

خلال اختفانه في بوشهر ألف رسالة باسم ر رسالة بين الحرمين » سنة ۰۱ وم الي صدرها 
بمقدمه . قال فيها : ر إن هذا كتاب قد نزلت - كذا - على الأرض المقدسه - كذا - بين الحرمين من 
لدن علي مید »۳۲ . 

وبين فيها خلاصة دعوته وهي : « أنه القائم أي الرجل الذى سيقوم من آل الرسول في آخر 
الزمان » ° . 

ويقول البستاني إنه : ر بناء على قول مقتداه الشيخ أحمد الاحسائي في أمر الهدي أدعى ثانية أنه 
الهدي بعينه » وأن ذلك الجسم اللطيف الروحاني قد ظهر في هذا الجسم الكثيف الادي » . 

وخلع لقب البابية لباب بابه اللا حسين البشروئي وجعله باباً له وركنا رابعاً للشيخيه" . 


ويقول الجوبينو الفرنساوي : « وتنازل عن لقب الباب لأحد أشياعه الدعو حسين بشرويه من 
أهل خراسان وهو الذي طبع البابية بطابع عملى قلبه إلى حزب سياسي شديد الخطورة » 9" . 

وخلع لقب القدوس على الملا محمد علي البارفروشي وبعد ذلك تدرج إلى مقام آخر وادعى أنه 
هو « الذکر » المقصود به في القران من قوله تعالى : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 46 بعدما 
كان يعتقد الشيعة أن المراد من الذكر هو علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما ذكره محدث الشيعة 
الكلينى في صحيحه الكافي وغيره من محدثي الشيعة ورواتهم . فقال : أنا الذكر وقد حل في جسمي روح 


(؟) الباب الخامس عشر من الواحد احادي عشر من البيان العربي بالفاظه وعباراته الملحونة . 
)۳( الكواكب . ص 4 4 » طبعة فارس . عن كتاب اليابيه > ص ١5‏ ۰ إحسان اهي . 

. تاريخ الشعوب الإسلامية لبروكلمان » ص 558 , ج"‎ )٤( 

(۵) دائرة العارف للبستاني » ص ۰۲۲ جه . 

(5) نقطه الکاف » ص ۱۸۱ . 


(۷) الدیانات والفلاسفة مع اسيا الوسطی » لکونت جوینو الفرنساوي . 


علي بن أبي طالب . وأن تمس الحقيقه لا ترال واحدة مع اختلاف الاسماء بإختلاف الأيام » وهذا معنى 
قوله المروي والشهور عند الشيعة : أنا صاحب الرجعات بعد الرجعات » وأنا صاحب الكرات 
والمرات » ورجعته أسهل وأقرب من لمح البصر وخاصة في اولاده وصلبه لأن الطينة واحدة بعضها من 
بعض(٩.‏ 
وما دام أنه ارتقى مرتبة وارتفع منصباً كان من الضروري أن برتفع ويرتقى أصحابه وزملاژه في 
الزامرة أيضاً ٠‏ فمنح لقب الحسين وسيد الشهداء لملا بشرويه ‏ ولقب اخسن للملا محمد حسن 
أخيه » ولقب فاطمة الزهراء والطاهرة لقرة العين زرين تاج » والمهدويه للبار فروشي اقنومه الشامن 
ع 
ويذكر البستاني أيضاً : ولا كانت الرجعة أي رجوع بعض الائمية السابقين وتابعيهم من الأصول 
الثابتة في مذهب الإمامية والتناسخ من اعتقادات طائفة الباطنية الذين تسلطوا في بلاد العجم مدة طويلة 
كان له بقاياً في النفوس فقام جماعة من أتباع هذا الرجل أعنى السيد علياً وادعى بعضهم أنه احسن 
وبعضهم أنه الحسين › وبعضهم أنه غيرهما من الائمية وتابعيهم وأيد هذه الدعاوى عندهم رأى رآه هذا 
الرجل نفسه وهو أن شخصية الشخص التي باعتبارها يمتاز عن غيره وينال اسماً خاصاً به حسسن أو حسين 
مثلاً إنما هي صفاته فاخلاقه التي يكون عليها » فمن وجدت منه صفات شخص واخلاقه واحواله على 
وجه تام فهو هو في أى زمان کان" , 


وقوف العلماء في وجه الباب : 

وبعد هذا التمادي والتطاول من هذا الدعي وزمرته ار العلماء على دعاة البابیه في شيراز فقبض 
واليها حسين خان عليهم » ورمی بهم في جب عميق بعد أن قطع أعصاب كعوبهم ‏ . 

ثم أمر الحاكم باحضار الباب من بوشهر فأحضر وحمل إلى مجلس الحاكم » فخر على الأرض ترعد 
فرانصه من الرعب » والحاكم يلطمه ویبصق في وجهه ويدفعه بنقائصه ثم رمى به في السجن ثم بدا 
للحاکم أن يسبر أغوار الباب » فاستدعاه إليه وأدناه منه في رفق وبشاشة , ثم سكب بين يديه دموعاً زعم 


(۱) نقطة الكاف للمرزه جاني الكاشاني البابي » ص ١45‏ - ۱۶۷ ء نقلا عن كتاب البابييه » إحسان الهي ظهير › 
ص ۱۱٩‏ . 

(۲) نقطة الکاف » ص 4١‏ ء عن الصدر نفسه » ص ١59‏ . 

(۳) دائرة العارف للبستاني » ص 7 , جه . 

(4) الكواكب الدرية . ص ۷۹ . 


آنها دموع توبة وندامة على فرط منه في حق الباب وحق آتباعه » ثم قال له : لقد زرتني يا سيدي في حلم 
من أحلامي » وقلت لي : ر إيه يا حسين إنى أرى نور الإبمان يلوح من وجهك , فقمت من نومي وقد 
أشرق نور الإيمان من قلبي بأنك الهدي المنتظر وسقط الغر المأفون في الفخ الذي نصبه له الحاكم وصاح 
قائلاً : طوبي لك !! إن الذي رأيته لم يكن في المنام بل كان في اليقظه » وإني بنفسی حضرت مضجعك 
وخاطبتك بما معت ۰ واستمر الحاكم في مسايرته وأخبره أنه جمع العلماء . فاندفع اللاب لإظهار ماكان 
یکتم من تعاليمه وبعد سماع العلماء له رأوا منه کفراً بواحاً وتكبراً ظاهراً وتطاولاً على أئمتهم 
ومعتقداتهم . فافتوا بارتداده وحكموا بقتله » وأما البعض منهم فقالوا بجنونه واختلال عقله . 

وأما الحاكم فقد آمر بجره عن اجلس جراً وضربه ضرباً مبرحاً وأن يوضع في السجن رهين الذل 
والهوان . فرجع عقله واستعظم خطره اللاحق به وغاب منه ماکان يظهر من ثبات جنانه وطلاقة لسانه 
وجرأة اعلانه » وبدأ يتنذلل ويرتمي على آقدامهم )20 . 

ورضي الباب أن يطاف به في الأسواق على دابة شوهاء » وأن یعلن التوبه من کفره على مسبر 
المسجد الكبير » وعندما تخطى الباب عتبة المسجد هرول إلى شيخ العلماء » ثم خر ساجداً بين يديه 
مسزحاً . ثم ارتقى المنبر وأعلن رجوعه عن كل ما أدعاه وأنه على دين الاثني عشريه لأنه الحق اليقين , 
وبعد ذلك زج به في غيابة السجن . 

يقول إحسان إهي ظهير : فأنى للكاذب أن يقف آمام القوة والسلطة والجبروت ؟ » وليس له إلا 
الخذلان » وما رأينا الثبات والوت ناظر والصليب جاهز » والمنشار حاضر والعسدو وسيفه شاهر › إلا في 
الصادقين والأنبياء والمرسلين . 

فهل واحد منهم تزحزح عن الحق قيد شبر ؟ » وخضع امام الباطل نحة بصر ؟ ‏ لا وألف لاء 
وأوراق التاريخ خالية من هذه الوسمة السوداء في جباههم المشرقة النيرة بنور الله والمؤيدة بتأبيد الله 
وروحه'" . 
من المهدية إلى النبوة : 

ادعى الشيرازي أنه نبي وأن الله قد أنزل عليه كتاباً يسمى بالبيان وأنه الشار إليه بقوله 
تعالى : ف خلق الإنسان علمه البيان 4 , والإنسان هو علي محمد ء والبيان هو هذا الكتاب المنزل 
عليه . 


١817 انظر البهائية تاريخها وعقيدتها - عبد الرحمن الوكيل » ص45 » ومفتاح الأبواب محمد مهدي الإيراني » ص‎ )١( 
. ۱۷۱ من کتاب الباییه إحسان اهي » ص‎ » ۱۳۳ - 

(۲) البابية » احسان إفي ظهیر > ص ۱۷۲ - ۱۷۳. 

(۳) سورة الرحمن , آية رقم ۲ - ۳ . 


> 


وتلقب بالنقطة”'" . والنقطة العلیا 3 ونقطة البيان » وما دام أن الناس أقروا واعورفوا یامکان 
حلول روح الهدي والقانم فيه وروح علي أيضاً » فأي مانع من أن يحل فيه روح البي محمد - صلی الله 
عليه وسلم - . 


يقرل الشيرازي : كنت في يوم نوح نوحا ؛ وفي يوم إبراهيم ابراهیسم ؛ وفي يوم موسى موسی ‏ 
وني يوم عیسی عيسى » وفي يوم محمد محمداً » وي يوم علي ( قبل نبيل ) علي ؛ ولأكونن في يوم من 
يظهره ا لله من يظهره الله » وف يوم من يظهره من بعد من يظهر الله من بعد من يظهره الله إلى آخر الذي 
لا آخر له قبل أول الذي لا أول له > كنت في كل ظهور حجة الله على العالمين 2 . 


دعوى نسخ شريعة الإسلام : 

يقول في كتابه البيان : لا تتعلمن إلا با نزل في البيان أو ما ينشأ فيه من علم الحروف وما يتفرع 
على البيان ... لاتتجاوزن عن حدود البيان فتحزنون ... ومن لم يتجاوز لن يحكم عليه بالمهدى قل ان با 
اولوا الهدى بهداي تهتدون" . 

ویذ کر محمد مهدي خان عنه أنه قال مخاطباً العلماء : الم يأن لكم أيها العلماء أن تنبذوا ا هوى 
وتتبعوا الهدى وتز كوا الضلال ... إن نبيكم لم يخلف بعده غير القران فهاكم كتابي البيان فاتلوه واقرأوه 
تجدوه أفصح عبارة من القرآن وأحكامه ناسخة لأحكام القرأن“ . 


(۱) ويظهر هنا أثر الفیتاغورية » يقول يوسف كرم في كلامه عن الفیثاغورية : رر رأوا أن هذا العام أشبه بعالم الأعداد 
منه بالماء أو النار أو التزاب ‏ وقالوا : إن مباديء الأعداد هي عناصر الموجودات , أو إن الموجودات أعداد , وأن 
العالم عدد ونغم .... ولم يكونوا يتمثلون العدد مجموعاً حسابياً بل يصورونه بنقط على قدر ما فيه من آحاد 
ويرتبون هذه النقط في شكل هندسي » فالواحد نقطة » والائان الخط » والثلاثة المثلث › والأربعه الربع » وهکذا 
... » » ( تاريخ الفلسفة اليونانية » يوسف كرم » ص 77 ۰ طبعة دار القلم ) . 

(۲) التراث اليوناني » ص ۰۲۳۷ طبعه عربي . 

() وهذا هو القول بتناسخ الأرواح . 

(۳) الباب العاشر من الواحد الرابع من البيان العربي . 


وف مزر بدشت اندفعت قرة العین" التي لقبها الشيرازي بالطاهره وأعتلت منصة اخطابة 
وراحت تقول : اسعوا آیها الأجباب والأغیار اعلموا أن أحكام الشريعة احمدیه قد نسخت الآن بظهور 
الباب وأن أحكام الشريعة الجديدة البابیه لم تصل إلينا وأن اشتغالکم الآن بالصوم والصلاة والز كاة وسائر 
ما أتى به محمد كله عمل لغو وفعل باطل › ولا يعمل بها بعد الآن إلا كل غافل وجاهل ‏ إن مولانا الباب 
سيفتح البلاد ويسخر العباد وستخضع له الاقاليم السبعة المسكونة وسيوحد الأديان الموجودة على وجه 
البسيطة حتى لا يبقى إلا دين واحد » وذلك الدين الحق هو دينه الجديد وشرعه الحديث الذي لم يصل 
إلينا إلى ألآن منه إلا نزر يسير » فبناء على ذلك أقول لكم : لا أمر اليوم ولا تكليف » ولانهي ولا 
تعنيف » ونحن الآن في زمن الفتزه ...20 . 


الهدي ودعوى الألوهيه : 

وكما هو متوقع من تخبطات الشيرازي الشيطانية كدعواه الهدوية والنبوة » وما دام أنه تجلت فيه 
روح باب الهدي وروح الهدي ثم روح علي وروح النبي الأمي أخيراً فلم لا تتجلى فيه روح الله 
نفسه ۱! ؟ . 

يقول الشيرازي : أنا قيوم الاسماء مضى من ظهوري ما مضى وصبرت حتى بمحص الكل ولا يبقى 
إلا وجهي ‏ وأعلم بأنه لست أنا بل آنا مرآه فانه لا یری في إلا ل" . 


ويقول بأن : أرفع المراتب الحقيقه الأغیه حلت في شخصه حلولاً ماديا وجسمانيا©». 


(۱) هي أم سلمى بنت الملا صاخ القزويني ولقبت في صغرها ( بزرين تاج ) أي التاج الذهي إذ كان شعرها ذهي اللون 
رضعت لبان الشيخيه على يد عمها ر ملا علي » » وكان ها الأثر الکبیر في وضع دين البابيه وتاريخها » 
أعدمها الشاه عام ۹۲ ۱۲ه . زعمت آنها الصور الذي جاء ذكره في القرآن ( البهائية » عبد الرهن الوكيل › 
ص .)١٠١١‏ 

(۲) مفتاح باب الأبواب .» ص ۱۸۰ ۰ نقلا عن كتاب إحسان إفي ظهير » ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

(9) العقيدة والشريعة جولدزيهر » ص 47 ؟ » طبعة عربي . 

(4) العقيدة والشريعة جولدزیهر » ص ۲۲ » طبعة عربي . 


نهاية الهدي رر الشيرازي » : 

بعد اشتداد فتنة البابيه فزع رجال الدین والدولة إلى الشاة فارسل إلى والي عهده ناصر الدين 
- وهو في تبریز - أن يحضر الباب من سجنه إلى مجلس العلماء » وبعد افتضاحه وانکشاف آمره لدی 
العلماء حيث انهمرت عليه الأسئلة فلم يحر جواباً » ثم طلب منهم أن يأذنوا له في ارتجال خطبة , لأن 
معجزته الكبرى هي ارتجال الخطب . فأذنوا له فوقف العتوه يخطب بكلام لا يستميل عاطفة ولا يخلص إلى 
قلب أحد » فهو أشبه ما يكون بهذر المجانيين وبعد ذلك سلم لشيخ العلماء ليعيد إليه صوابه بعصا غليظة 
تتهاوی على جسده » إلى أن يبرأ من كل حول وطول ويعلن كفره بكل ما أدعاه » ويسب أمه سباً أقلله 
فحشا النيل من عرضها كعادة الكذاب حين يذوق أدنى مس من العذاب . 


وصدرت بحقه الفتوى بقتله من الصدر الأعظم » ووافق الشاه على ذلك - وهكذا صدرت بحقه 
الفتوى نفسها من العلماء - . ثم صرفه الأمير إلى رئيس علماء الشسيخية الملقب بحجة الإسلام لمناقشته 
وهناك زعم أنه القائم أو المهدي المنتظر » فقال الشيخ : الآن وجب قتلك » ثم هب قائماً فتشبث الباب 
بردائه متضرعاً بقوله : أيها الحجة وأنت أيضاً تفتي بقتلي » فأنتهره الشيخ قائلاً : أنت أنت الذي أفتيت 
بقتل نفسك أيها الكافر » ثم طيف بالباب على شیوخ آخرين فصدرت عنهم الفتوى يإعدامه . 


انهيار الباب : 
وذلك بعد علمه بفتوى الشيوخ فأسقط في يده وانهارت بقية التجلد الواهية التي كان ينبت بها 


وغمره الشرود والذهول العميق”" . 


ثم راح يندب نفسه بهذه الأبيات : 


ای ديان يوم الدين نمضي وعند | لله تجتمع الخصوم 
لهوت عن الفناء وأنت تفنى فما شىء من الدنيا يدوم 


وبعد مقتل الباب تركت جثته طعاماً للوحوش . وبدأت مرحلة جديدة للبابية و هي البهائية › 
وذلك بعد الزعم أن جنة الباب قد سرقت بتدبير من البهاء دون أن تأكلها الوحوش أو تنهشها الجوارح 


(1) ص ٤۳۲‏ ۰ الکواکب الدرية » طبعة فارسي . عن كتاب البابية إحسان البهي » ص ٩۲‏ . 
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ثم أخفيت ونقلت بعد ذلك إلى فلسطين بعد أن استقرت البهانية هساك » وبنت مزاراً كبيراً فوق جبل 
الكرمل » وقد فعلوا ذلك ليشدوا الناس إليه ميتاً كما شدوه إليه حياً » وقد كان من المعتقدات السائدة في 
دين الشيعة أن السباع لا بمكن أن تفتك بجسد الإمام » هذا مادعا البهائية والبابية إلى إشاعة أن جغة الباب 
م ينل منها سبع ولا جارح » وهذا هو الذي دفع بالشيعة إلى ترك جثة الباب نهباً للوحش والطير ليقولوا 
بعد هذا للناس : رر ها قد ظهر بطلان مايدعيه الباب ظهور الشمس ,۲ . 


معلو مات 


t.me/tahmilkutubwarosaililmiyah , 


E 


الإشعارات 


)۱( انظر الصدر نفسه › ٤٤٥١‏ > طبعة فارسي . عن كتاب البابية إحسان البهي » ص ٩۲‏ . 


البهائیة) : 

البهائية حلة ورئت البابية وها بها علاقة وطيدة ‏ إذ آنها قامت على فكرة الهدية : وذلك 
للوصول للسلطة ونشر ضلالتها وخدمة اغراض آعداء الأمة من الستعمرین وغیرهم الذین وقفوا بشده 
مع أصحاب هذه الدعوات اشدامة في تاريخ أمة الاسلام . 
نشأتها : 

وتدسب البهائية للمرزه حسین علي الذي ولد في قرية « خور » من قری المازندران من إيران 
وكانت ولادته في طهران سنة ۶۱۸۱۷( . 

وبعد بلوغه السابعة والعشرین من عمره عرف البابية وآمن بها وعا أنه صاحب آطماع عمل على 
أن یکون هو صاحب الکلمة النافذة » وقد استغل في سبیل ذلك ر قرة العين » بعد التقائه بها واعجابها به 
وقبلت توجيهه بالدعوة لنسخ الشريعة . 

فبها وبوساطتها وعلى عرضها بنى عمارة عزة وجاهه . بل إنها هي التي أطلقت عليه لقب ( بهاء 
الله ) بخلاف مشاهير البابية الآخرين الذين منحوا ألقابهم من الباب نفسه . 

وقد اختار لنفسه هذا اللقب لما رآى كثرة وروده في الکنسب العتيقه مثل « الزامسیر » و 
« اشعيا »أ وغيرها من الكتب الصهيونية والشيعية . فأوعز به إلى عشيقته فمنحته هذا اللقب وخلعت به 
عليه وروجته بين الناس( . 

فلم یدخل الیرزا في البابية مخلصاً ها أو مقتنعاً بها » ول یتابع زعیمها وإمامها ولاء له أو حباً فيه 
وإنما كان هدفه البحث عن امجد الزائف والمكانة المتازة التي تخيلها , إلا أنه لم يكن يعرض نفسه للخطر 
كما فعلت الطاهرة وعشرات غيرها الذين دفعهم الحماس إلى الموت في سبيل الدعوه الأثمه , أما هو فلم 
يكن ليورط نفسه من شيء من ذلك حتى ولو أدى به الأمر إلى الداهنة لينجو بنفسه ورفاقه القلائل . 


(۱) يقول اخمدي : ( مازندران اسم الولاية طبرستان وهي من البلاد المعروفة بمازندران فإنه اسم لم نجده في الكتتب 
القديمة وإنما يسمع من افواه تلك البلاد ولاشك أنهما واحد ‏ وهذه البلاد جاورة جیلان وسليمان » وهي بين الري 
وقوس البحر وبلاد الديلم والجبل ) ۰ معجم البلدان . ج ٤‏ » ص ۰۱۳ طبعة دار بيروت ) . 

(۲) بهاء الله والعصر الجديد لاسلمنت » ص ۰۳۱ طبعة عربي . 

(۳) جاء في سفر اشعيا ( يدفع إليه جد البنان » بهاء كرمل وشارون » وهم يرون جد الرب اهنا بهاء اهنا ) . 

(4) البهائية » نقد وتحليل إحسان إفي ظهير » ص 4 ١‏ . ج ١‏ ء إدارة ترجمان السنه . 


صلته بالستعمر و خیانته للاسلام : 

إشتهر بين الناس أن الازندراني على صلة وثيقة بجهات كثيرة » من اجهات التي ها حرص شدید 
على هدم حصن الاسلام وتحطیم آمال السلمین . 

فقد آارت محاولة الازندراني اغتیال اللك ناصر الدین شاه الکاجار السلطة عليه وذلك حين 
انکشاف هذه احاولة التي باءت بالفشل » وبعد محاولة السلطة إلقاء القبض عليه لینال جزاء خيانته : 
تدخلت السفارة الروسية في طهران وعلی رأسها السفیر الفوض لحماية الازندراني » بل إنهم قد 
استضافوه في السفارة لیتمکنوا من حمايته . 

وبعد استفحال الخطر قررت السلطات في إيران اجلاء الازندراني ونفیه من إيران . 


دعوی الهدية : 

بعد تحرك البهاء من بغداد إلى استانبول ونزوله في حديقه نجيب باشا خارج بغداد استعداداً للسفر 
آظهر ما كان يكنه في صدره من زمن طویل . 

یقول اسلمنت : صدر آمر الحكومة الزكية باستدعاء بهاء الله إلى الاستانة » بناءً على طلب 
الحكومة الايرانية ... » وأن آسرته اتخذت حديقة نجیب باشا خارج الدينة مقرأ هم مدة الي عشر یوم 
وفي اليوم الأول بشر بهاء لله الكثيرين من آتباعه أنه هو الوعود الذي آخبر عنه الباب وسماه من يظهره 
الله ... 

وقد عرفت تلك الحديقة . التي أعلنت فیها الدعوی بحديقة الرضوان وعرفت الأيام التي صرفها 
بهاء الله فيها بعيد الرضوان » ويكتفل البهائيون به سنوياً مدة انني عشر يوم" . 

ويقول الازندراني : « أيها النتظرون للظهور لا تنتظروا فانه قد أتى . فانظروا إلى سرادقه الذي 
استقر فيه بهاژه » إنه هو البهاء القديم في ظهور جديد »'" . 

وحين رأى المازندراني أن ادعاءه الهدوية لآقت قبول البابيين زعم أن جميع الأنبياء والرسل أخبروا 


حيث يقول : وفي ليلة من الليالي في عالم الرؤيا معت هذه الكلمة العليا من جميع الجهات ر انا 
ننصرك ويقلمك لاتحرن عما ورد عليك ولا تخف إنك من الأمنين » سوف يبعث الله كنوز الأرض 
6 بهاء الله والعصر الجديد > ص ۰۳۷ لاسلمنت البهائي طبعة مصر . ص ۰۳۸ كتاب البهائية › لإحسان إلهي › 


ص ۰۳۳ ادارة ترجمان السنة . 
(۲) بهاء الله والعصر الجديد » ص ۰۳۱ کسابقه . 


GD 


وهم رجال ینصرونك بك وباسمك الذي به أحيا الله أفئدة العارفین » واستمعوا من الذي يدعو کم تحت 
السيف إلى ا لله العليم الحكيم » هل الذي يدعوكم في غمرات البلايا ينطق عن افوی ؟ » لا وربكم العلسي 
الأعلى .... كذلك أشرقت عليك شس البيان من أفق الوحي لتكون مطمئناً بفضل ربك الرجن )20 . 

ويقول أيضاً : « سبحان الذي نزل الآيات باق في هذا السجن الذي جعله الله المنظر الأكبر 
تنزل فيه ملائكة الله الأمر في العشي والاشراق »۲ . 

وكتب في رسالته التي أرسلها إلى الشاه ناصر الدين القاجار : « ياسلطان إني كنت كأحد من 
العباد وراقداً على الهاد » مرت علي نسائم السبحان » وعلمني علم ما كان » ليس هذا من عندي بل من 
لدن عزيز عليم » وأمرني بالنداء بين الأرض والسماء بذلك ورد على ما ذرفت به عيون العارفین » .. 
هذه ورقة حركتها أرياح مشية ربك العزيز الحميد .... » قد جاء أمره البرم وانطقنى بذكره بين العالمين › 
إني م أكن إلا كالميت تلقاء أمره قلبتني يد ارادة ربك" . 


ويقول : رر ياملا الفرقان قد أتى الموعود الذي وعدتم به في الكتاب 2 . 


دعوى النبوة والألوهية : 

لقد فعل الازندراني كفعل سلفه الشيرازي رر الباب » حين ادعى الهدية ثم النبوة ثم الالوهية . 

يقول المازندراني : رر الحمد لله الذي أظهر النقطة وفصل منها علم ما كان وما يكون » وجعلها 
منادية باسمه ومبشرة بظهوره الأعظم الذي به ارتعدت فرائص الأمم .... 

هذا الذي ذكره محمد رسول الله » ومن قبله الروح ومن قبله الكليم .... وهذا الذي كان 
مكنوناً في أفئدة الأنبياء ومخزوناً في صدور الأصفياء )© . 


(۱) الكلمات الافية . مجموعة الألواح للمازندراني » ص ٠١7‏ ۰ عن كتاب البهائية لإحسان إفي » ص 58 - 1١‏ . 
(؟) الكلمات الاهية › مجموعة الألواح للمازندراني » ص ۰۱۲۸ كسابقه . 

(۳) الرساله السلطانية > ص ۳ - 4 عن الصدر السابق » ص 55 . 

(4) لوح مبارك »> ص ۳۵ - ۳۰ عن كتاب البهائية كسابقه . ص 55 . 


)2 اشراقات » للمازندراني » ص ۹۶ - ۹۵ من انحموعة نقلاً عن كتاب البهائية » إحسان في » ص 1۷ . 
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ولا رای أنه استطاع خداع السفهاء والبلهاء بدأ يصرح بربویته وألوهيعه » فبعد أن كان ذليلاً 
متذللاً خاضعاً أمام الشيرازي وتالياً ومرتلاً لكتبه ووحيه حسب زعمه » صار معبودا ومسجوداً وحتی 
للشيرازي أيضاً حسب مزاعمه » وادعى أنه هو الذي كان ينزل عليه الوحي كما أنزل عليه البيان شريعة 
البابية وها هو یتبختر في مزاعمه ويقول : لو أن النقطة - الشيرازي - حضر اليوم لقال : بأنني أنا أول 
العابدين و « قد طلع الفجر والقوم لا يفقهون . قد أتت الآيات ومنزها - المازندراني - في حزن مشهود 
...... ثم اذكر إذ كنت قائماً لدى المظلوم ونلقي عليك آيات الله المهيمن القيوم » . 

ويقول فی كتابه « مبين » : « ياقوم طهروا قلوبكم ثم أبصاركم لعلكم تعرفون بارنکم في هذا 
القميص المقدس اللميع )20 . 

و : « تا لله قد أتى الرحمن بقدرة وسلطان ... قل هذا يوم فيه استوى مكلم الطور على عرش 
الظهور . وقام الناس لله رب العاملين ..... طوبی لمن عرفه وفاز به » وويل لمن أنكره وأعرض عنه 7" . 

رر وقد أشرق النور من أفق الظهور وأضاءت الآفاق إذ أتى مالك يوم الیناق . قد خسر الذين 
ارتابوا وربح من أقبل بنور اليقين إلى مطلع الايقان » . 

وفي أحد الواحه يقول : ر فلما أتى الرهن بملكوت البيان كفروا به ء ألا لعنةالله على 
الظالمين »۳ . 

وقال أيضاً : أنه هو الذي تعجلی في طلعته ذات الله كما تتجلی طلعة الانسان في الرآه » وأعتقد 
فيه أصحابه أنه فوق البشر » ووضع بالفارسية كثيراً من الأناشيد في مدحه . 

وقد وضع بهاء الله كتباً باللغة العربية وباللغة الفارسية منها کتاب فارسي امه : « الکتاب 
الأقدس » . 

وهو يشير بهذا أن کتابه أقدس من التوراة والأنجيل الذين أطلق علیهما الکتاب القدس ‏ ومن 
القرآن الذي يقدسه المسلمون » وزعم أنه قد بشر به الأنبياء من قبل » كما بشر المسيح بمحمد وأنه له 
تعاليم خاصة لا يبوح بها إلا لمن قدر عليها من الخاصة . 

كما كان للنبي محمد تعاليم خاصة لم يبح بها إلا لعلي(* , وباح بها علي خاصته حتى وصلت إلى 
الأئمة » وأن رسالته نسخت رسالة الباب » ولكنه اتفق معه على معنى الإنسانية والدعوى إليها . 


(1) کلمات فردوسية للمازندراني » ص ۰۱۷۳ من المجموعة » طبعة مصر . 

(؟) مین » ص ۳۰ عن كتاب البهائية ‏ إحسان إهي » ص ۷١‏ . 

(۳) لوح البقاء > ص ۰۸ طبعة عربي » كسابقه . ص ۷۲ . 

3 وهذا كما يعتقده الشيعة » وإلا فالبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بلغ البلاغ المبين ولم بخص به أحداً » بل بشر 
وأنذر جميع الأمة - عليه الصلاة والسلام - . 


رس 


ورمی العقاند القدعة بالضیق والجمود وبث فکرته في العام كله وأرسل الدعوة إلى اللوك والأمراء 
ورزساء اجمهوریات وإلى الشعوب من طرق مختلفة . 


تشریعاته : 

كان يرى الثل الاعلی في الزواج الزواج بزوجة واحدة » ولکنه أباح في حالات خاصة الزواج 
باثنتين » وآباح الطلاق للضرورة » ویری أن الشريعة الاسلامية إنما كانت صاخة لزمانها ولکن لا تصلح 
لزمانه » ولذلك غير من شعائرها فلم بحتفظ بصلاة الجماعة إلا في صلاة الجنائز » واستنجس الحمامات 
الفارسية » وحبذ الطهارة الجسمانية . وأباح لأتباعه أن يعملوا كل شيء مالم يخالف العقل البشري » 
وشنع على علماء وقته ووصفهم بالملق والنفاق وبتعويق الإرادة ونسخها . ول يؤمن بالحريه السياسيه 
وقال : إن الفرق بين الإنسان المتمدن والحيوان أن الإنسان المتمدن كبح جماح الحريات الحيوانية ولیس 
للحريات نتيجة إلا الفوضى . وخير للناس أن يعيشوا عيشة محكومه بالقيود . 

والبهائية لا تزال إلى اليوم وها أتباع کثیرون في فارس وفي أروبا وأمريكا . وهم بناءً يريدون أن 
يكون بناءهم العتمد وسموه رر مشرق الأذكار » . 
ومن اعتنق البهائية من اليهود استخرج من التوارة ما يؤيدها كما في سفر أشعياء » « يولد لنا ولد ونعطى 
ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشیرا إلها قديراً ابدا ابدياً »^ . 

ومن هذا يتبين مدى تأثرهم باليهودية وابتعادهم عن الإسلام ؛ وليس وحياً كما يزعمون › وإنغا 
هو خلط من مصادر متعددة وأهواء شتى . 


)۱ الهدي والهدریه أحمد أمين . 4 - 2-۷۰ ۷۱ . 


نشاتها : 


وهي احدی الفرق الباطنیه التي ظهرت في آخر القرن التاسع عشر اليلادي في افند وتسمی في 
افند وباکستان بالقادیانیه » وسوا أنفسهم في آفریقیا وغیرها من البلاد التي غزوها بالأحمديه تمويهاً على 
السلمین آنهم ينتسبون إلى الرسول - صلی الله عليه وسلم - . 

احتضنها آعداء الاسلام وعلی الأخص الانجلیز الذين کانوا حكاماً مستعمرین للهند وتبنوها 
وبذلوا لنصرتها ما في وسعهم من الامکانیات الادية والعنوية » وذلك لما رأو فيها من تحقيق مآربهم 
والتمکین هم في افند » وكذلك اليهودية العالية حرصت علیها » وهم مراکز في أنحاء العام وفي إسرائيل 
لنشر الإسلام كما يزعم القاديانيون. 

وقد نبغت هذه الفتنه في عصر کثر الاضطراب فيه » وخيم الجهل وانتشرت الأفكار والمبادئ 
الهدامه . 

ولقد وجد هؤلاء الستعمرون أعداء الأمة من الخونة الذين باعوا ضمائرهم وإبمانهم ومشاعرهم 
وكان أشدهم خطراً عميل الاستعمار الإنكليزي في اند غلام أحمد القادياني . 

وفي إيران ميزرا حسين علي العروف ببهاء الله » ولكن القادياني كان امهر وأمكر » فقد أخفى 
حقده وبغضه فظهر بمظهر التجديد مرة وبالهداوية مرة أخرى , ثم بعد ذلك قفز ووصل إلى النبوة وقال : 
إنه بي مرسل ينزل عليه الوحي , لكنه ليس بنبي مستقل بل نبي متبسع كهارون لموسى”" وحرف معاني 
القرآن وأوها بتأويل فاسد » وروج أفكاراً باطلة وأدى للاستعمار خدمات جليلة مع بقائه في صفوف 
المسلمين لإنه ما كان يستطيع أن يخدمهم بخروجه عن الإسلام ؛ مشل ما استطاع وهو مظهر إسلامه , 
وكان من أعظم خدماته لهم فتواه بأنه لا يجوز لمسلم أن يرفع السلاح في وجه الإنكليز لأن الجهاد قد رفع 
وأن الإنكليز هم خلفاء الله في الأرض فلا يجوز الخروج عليهم . 
(۱) وهو جرد ادعاء باطل . 
(؟) أي في ظل نبوة موسى › وهذا في ظل نبوة محمد أي نبوة غير تشريعية . 


فسعدوا بذلك وقدموا له الحماية وألأموال والاتبا ع وشجعوه على المهجوم على الإسلام والسلمین 
وعلی أكابرهم وائمتهم حتی تناول أعراض الأنبياء - عليهم السلام - وعرض سيد الرسلین - عليه 
الصلاة والسلام - . 
زعیم القادیانیه : 

ولد غلام آمسد في قرية قادیان من إحدى قری البنجاب في سنة ۸۱۸۳۹ في أسرة عميلة 
للاستعمار الانكليزي » وكان آبوه واحداً من الذين خانوا السلمین وتأمروا عليهم وساعدوا الاستعمار 
لطلب العز واجاه . 

وحینما بلغ الرشد درس بعض الكتب الاردية والعربية على يد أساتذة غير معروفين وقرأ شيئاً من 
القانون » وكان رجلا بليدا حتى انه قيل له أن يأتي بالسكر من البيت فبدل أن يأتي بالسكر جاء بالملح 
ومن فرط بلاهته وسفاهته بدأ يأكله في الطريق › ولا وصل الملح إلى الحلقوم غص به ودمعت عيناه . 

وكان جباباً وما دخل في المنازلات والمصارعات مع أنه ما كان أحد آنذاك من أبناء الشرفاء إلا 
وتعلم الفنون العسكرية ولذلك حينما أراد مرة أن يذبح فروجاً قطع أصبعه وسال منها الدم فقام مستغفراً 
تانب لأنه طوال حياته ماذبح حيواناً قط . 

وثبت أن الغلام القادياني كان مريضاً بالمراق » وهو مرض تتغير فيه الأخيلة والأفكار . ویعد 
المريض مشوشا لظلمة هذا الرض . 

بهذا الجسم المعلول والعقل السقيم والإيغال المضطرب في التدين نشا غلام مد وعلى هذه 
الأسس التي تكونت عليها شخصيته مارس الإشتغال بالعبادات وامجاهدات والقراءات الطويله لأهل الملل 
والنحل والسفسطة ومواصلة الصيام شهورا » وحين بلغ من العمر سبعة وأربعين احتبس في خلوة (أربعين) 
في ( هوشيابور ) سنة ۰۶۱۸۸۲ ومكث فيها عشرين يوما . 

وقد منعه احراف صحته وضعفه من مواصلة هذه اجاهدات واستولى عليه بعد ذلك طموح إلى 
تبؤ الزعامة الدينية أخذ يتطور إلى وهم وخيال مريض » يزين له الاستيلاء على العام الإسلامي ؛ لا 
بزعامة دينية فحسب بل باسم النبوه . 

وإذا كان يعيش في أحلام وأوهام هذه الزعامة والنبوة كان يفتقد أهم عنصر أساسي لأية قيادة أو 
زعامة فضلاً عن النبوة وذلك العنصر هو الصدق : [ ومن أظلم من آفتری على الله كذبا أو قال أوحي 
إلي ول يوح إليه شي ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الله 4" . 


)0 سيرة الهدي لابنه بشير أحمد » ج۲ . ص 4 ء نقلاً عن كتاب القاديانيه - إحسان هي » ص ١79‏ 5 
(۲) سورة الأنعام ء الآية : ٩۲‏ . 


رس 


السیح الوعود : 

تعتقد القاديانية أن السیح الذي وعد بمجيئه في آخر الزمان هو غلام هد القادياني » وآنه ارسل 
وفق اخبار رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فلذا على الناس عامة وعلی السلمین خاصة أن یتبعوه . 

يقول القادياني التبي : « آقسم با لله الذي أرسلني والذي لا يفيزى عليه إلا اللعونون ‏ أنه 
ارسلنی وجعلنى مسيحاً موعوداً ٩,‏ . 

ويقول : « دعواي أني آنا هو السیح الوعود الذي آخبر عنه في جميع الکتب السماوية بانه یظهر 
في آخر الزمن »۲ . 

ویقول  :‏ اتفقت کاشفات کبار الأولياء على أن السیح یظهر قبل القسرن الرابع عشر أو على 
رأس القرن الرابع عشر ولن یتجاوز هذا الزمان » . 

ویزعم في کلام آخر أنه لم يدعي ذلك ویقول : ر آنا لا أدعى قطعاً باني السیح ابن مریم بل الذي 
يقرل هذا عني مفزى کذاب . ودعوای أني مثل السیح يعني يوجد في بعض خصال عیسی الروحانية 
وعاداته وأخلاقه التي أودعها الله في خلقي ۳ 

وقد كان لصديق عمره ورفيق دربه رر حكيم نور الدين » أثر في اقناع المبرزا بأنه المسيح الوعود 
بعد أن كان الیرزا يدعي أنه ولي حدث » وأنه هو الذي قد اختارته العناية الإهية كي يجدد للأمة أمر 
دينها . 

جاءت رسالة من حكيم نور الدين للميرزا يعرض عليه فيها أن يدعي بين الناس أنه السیح الوعود 
وأنه لو فعل ذلك لأستقبله الناس بالتجلة والإكبار وأن الأحاديث الواردة في عيسى - عليه السلام - 
ورفعه ونزوله من السماء في ثوبين على المنارة البيضاء شرقي دمشق › وأنه سیقتل الدجال .... الخ » 
والأحاديث الواردة في هذا اجال » بل والآيات القرآنية إذا ما تعارضت بظاهرها مع دعواه يمكن صرفها 
عن هذا الظاهر وتأويلها تأويلاً يناسب دعوته . 

أخذ الیرزا يفكر فعلاً في هذا العرض وذلك لأشباع خياله المريض وأحلامه الجامحة اللذان يدوسان 
في طريقهما كل شيء في سبيل تحقيق ما يهواه وینشده . 


(۱) مجموعة إعلانات الغلام ( ج١١‏ ۰ ص ۱۸ ) القاديانية ‏ إحسان في ظهيرء دراسات وتحليل »> ص ۱۹۹ . 
)( « تحفه كولره » » ص ۱۹۵ ۰ الغلام القادياني . 
۳ ازالة أوهام » ص ۲۹ - کسابقه » ص ۲۰۰ . 


رس 


وساعد على تلك الدعوی أيضاً الإنجليز أصحاب الصلحة النهانية » واستفلال كل ما یوصلهم إلى 
أغراضهم. 

هيئت الأسباب للمیرزا فقام بغاية القوة وبتمام الحرص وأعلن أنه السیح الموعود الذي بعنه الله 
من جديد لتخليص العام ما ألم به » فقال : أنا أمل الأمة الذي طال انتظاره وفردوسها المفقود الذي ينعم 
الناس بالانضمام إليه . 

« أيها الناس إذا كنتم أصحاب إبمان ودين فأحمدوا الله واسجدوا لله شكراً » وأن العصر الذي 
قضى اباؤكم في انتظاره . ول يدركوه . وتشوقت إليه أرواح ول تسعد به » قد حل وأد ركتموه .. 
سأكرر ليقيم هذا الدين في القلوب من جدید؟ . 

فأنا ذلك النور . والمجدد المأمور . والعبد المنصور , والهدي الموعود , والمسيح الموعود(" . 

فعقيدة القاديانية أن الذي ينزل آخر الزمان ليس هو ابن مریم وإنما الراد به مثله وشبيهه » وكان 
الیرزا غلام أحمد عندهم هو مثل المسيح » وهو الذي وعد به الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد 
إدعى الغلام أحمد القادياني أنه مثيل المسيح وهو الموعود . 

يقول في كتابه «فتح الإسلام » كما نقله أبو الحسن الندوي”" : ر إن لي شبهاً بفطرة المسيح 
وعلى أساس هذا الشبه الفطري أرسل هذا العاجز باسم المسيح ليدك العقيده الصليبية فقد أرسلت لكسر 
الصليب وقتل الخنزير » لقد نزلت من السماء مع الملائكة الذين كانوا عن يميني وعن شالي » . 

ويقول في توضيح مرام . كما نقله أبو الحسن الندوي أيضاً : رر إن المسلمين والنصارى یعتقدون 
باختلاف يسير أن المسيح ابن مریم قد رفع إلى السماء بجسده العنصري وأنه سينزل من السماء في عصر 
من العصور وقد أثبت في كتابي - يعني فتح الاسلام - أنها عقيدة خاطنة » وقد شرحت أنه ليس المراد 
من النزول هو نزول المسيح بل هو اعلام عن طريق الاستعارة بقدوم مشل المسيح وان هذا العاجز هو 
مصداق هذا الخبر حسب الأعلام والإهام ( . 


(۱) فتح إسلام , الندوي » ص ٥۷‏ . 

(۲) تفه کولره » ص 5468 ۰ لغلام أحمد القادياني » ظهير » ص ۱۹۹ . 

(۳) القادياني والقاديانيه > ص 9٩‏ » نقلاً عن فتح الاسلام للغلام » ص 4 ۰ طبعة الدار السعودية للنشر » جده , الطبعه 
الرابعة » سنة ۵۱۳۹۱ - ۱۹۷۱ الندوي . 


رس 


ومثل هذه الدعوی كثير في کنبه ومزلفاته ونشراته حتی یکاد جميع الناس یعرفون أن هذا الدجال 
يدعي أنه هو السیح الوعود › وكان أتباعه يؤمنون به وبا ادعاه دون نظر وتفکیر » بل إنهم کفروا من لم 
یقول محمود بن الرزا غلام أحمد : « إن کل مسلم لم یبایع السیح الوعود حتی وان لم يكن مع 

باسمه فهو کافر وخارج عن داثرة الإسلام »© . 

ونحن نقول على العکس من ذلك فمن يؤمن بمرزا غلام ویبایعه ويدين بدینه فهو کافر مرتد عن 
الاسلام لان الرسول - صلی الله عليه وسلم - قد صرح وبين أن السیح الذي سینزل في آخر الزمان هو 
السیح عیسی ابن مریم - علیهما السلام - لاغيره ولا مثيله كما زعمه القادیانیون » وبين الرسول 

- صلی الله عليه وسلم - أيضاً علاماته وأوصافه , بحيث إذا نزل فلا يشتبهه فيه أحد . 

ونذکر هنا مجموعه من أوصاف السیح الوعود ‏ وعلاماته القتبسه من الأحاديث فنقارنها مع 

آوصاف الرزا غلام مد حتی يتبين بطلان دعواه » فمن هذه العلامات والأوصاف ما يلي : 

۱- يكون السیح الوعود ابن مریم لاغیره ولا مثيله . 

۲- ینزل من السماء عند المنارة البیضاء شرقي دمشق في ردائين أصفرين واضعاً كفيه على أجنحة 

۳- بعد نزوله یقاتل الکفار فیموتون كلهم . ويجمع الناس على دين الاسلام . 

6 - یکون حاكماً عادلاً يحكم بشريعة محمد - صلی الله عليه وسلم - فيكسر الصلیب ویقتل الخنزير 
فیقع الأمن على الأرض حتی ترتع الأسود مع الأبل والبقر مع النمار والذناب مع الغنم ویلعب 
الصبیان مع الحيات لا تضرهم . 

ه- یقتل الدجال بباب لد . 

* - في عهده یکثر الال حتی لا يبقى فقير يتسول الناس لكثرة نزول الب رکات و اخيرات في زمنه . 

۷- يرغب الناس في عهده في عبادة الله تعالی ویقدمونها على كل شيء سواها . 

۸- يحج في بيت الله الحرام بعد نزوله مفردا أو محمتعا أو قارناً . 

9- يمكث في الأرض اربعين سنه ثم يموت فيصلي عليه المسلمون ‏ فیدفنونه في روضه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - . 


(9) " القاديانية " كلزار أحمد مظاهري وأصدقائه » ص 15 نقلاً عن ابنه صداقت نحمود بن المرزا غلام جد › 
ص ۳۹۵. 
)۳( انظر القاديانية » إحسان إفي » ص ۲۰۳ - ۲۰ . 


رس 


هذه بعض آوصاف الوعود وعلاماته التي ذکرها رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
عند نزوله في آخر الزمان » فنجد أن هذه الأوصاف لا تصدق على الرزا غلام هد شيناً لا قليلاً ولا 
كثيراً . 

فالميزرا غلام أحمد ليس ابن مریم وليس أسمه عيسى ولا يكون نازلاً من السماء ولا حاكماً عادلاً 
ولا یقتل الدجال والكفار والخنزير ولا يكسر الصليب ولا يجمع الناس على دين الاسلام بل يشتت الأمة 
الإسلامية ولا يكثر المال » ولا تقع الأمنة على الأرض في عهده , ولا يمكث في الأرض أربعين سنه بل 
عاش فيها نان وستين سنه تقريباً » ثم عندما توفي لم يدفن في روضة الرسول بل دفن في المقبرة التي سماها 
بمقبرة الجنة في قاديان كما حكاه أبو الحسن الندوي) . 


وقصارى القول أن جميع أوصاف المسيح الموعود وعلاماته التي ذكرها الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - لا تنطبق على الميرزا غلام أحمد اطلاقاً > وهذا يحكم ببطلان دعواه وضلاله » فلا يغيز به أحد من 
المسلمين . 

وكان غلام مد قد توقع أن الناس سينكرون دعواه لأن الأحاديث النبويه عن المسيح الموعود لا 
تنطبق عليه ولذلك حاول بقدر استطاعته . 


إثبات صحة دعواه الباطله بأي طريق كان ولوا ضطر إلى تأويلات غير معقوله » ومن امثلة 

ذلك : 

-١‏ إنه لما صح عن الرسول - صلی الله عليه وسلم - أن المسيح الوعود هو المسيح بن مریم لا ابن 
غيرها بدأ يتفلسف بفلسفة باطله لإثبات نفسه أنه ابن مریم » وقد كتب في بعض مؤلفاته كما نقله 
الأستاذ إحسان إهي ظهير" , إنه يقول : « أنا جعلت مریم وبقيت هريما سنتين » ثم نفخ ف روح 
عيسى كما نفخ في مریم . وجعلت بصورة الإستعارة . وبعد آشهر ۸ تتجاوز عشرة أشهر حولت عن 
مریم وصرت عیسی . وبهذا الطریق صرت ابن مریم » . 

فيالحماقة الرجل وأين ذهبت عقول من صدقه على هذا افراء والتفاهات ؟! ‏ والعجب أن یفرض 
على الناس أن یژمنوا به ؟ » فکیف يتصور عقلاً أن یصبح هذا الرجل ثلائه آشخاص بطریق التحول ؟! » 
إنه استغراق في الخيال ‏ وهل تبني العقيدة على الخيال ؟ . 


)۱ القاديانية أبو الحسن الندوی . ص ۲۹ . 
(۲) القاديانية - ظهیر » ص ۲۰۵ - ۲۰۹ . 


۲- تأول البرزا غلام أحد الردائين الأصفرين اللذین يلبسهما السیح عند نزوله كما جاء في الحديث 
بالعلة » ويقول في كتابه ر براهين أحمديه » » ( الراد بالرداء الأصفر العله ) . 

وقد جاء في الحديث أن السیح ينزل وعليه رداآن أصفران وهذا شأني » فأننى أعاني علتين 
أحداهما في مقدم جسمي وهو الدوار الشديد الذي قد آخر به على الأرض ویضعف دوران الدم في 

والعلة الغانية في أسفل الجسم وهي كثرة البول والذين يرفضونني يؤمنون بأن المسيح يحمل هذه 
الآية من السماء وهي علتان أحداهما في مقدم الجسم والاخرى في مزخره() . 

وهذا التأويل خطأ فاحش لإنه لا علاقه بين الرداء والعله » فالرداء للتزيّن وس العورة والعيوب 
فالناس يحيونه ‏ وأما العلة فهي من عيوب الإنسان والناس لا يحبونها فبينهما فرق بعيد . 
۳- يقول الغلام مد - أن كلمة دمشق التي جاءت في الحديث - وحيث إن المسيح عيسى سينزل فيها 
ليس مرادا بها على حقيقتها وإنما استعملت استعارة . 

ويقول أيضاً - : إن قرية قاديان مشابهه بدمشق فأنزلني الله فيها. 

وني الحديث أيضاً أن السیح - عليه السلام - سينزل عند النارة البيضاء شرقي دمشق › وذلك 
في سنة ۱۹۰۳ أي بعد أدعائه المسيح الموعود بائنتي عشرة سنة , بنى في القاديان منارة سماها رر مضارة 
المسيح » . ثم ادعى أن هذه المنارة هي التي ورد ذكرها في الحديث يان المسيح سينزل عليه . 

تلك هي من التاويلات واخیل التي ذهب إليها الميرزا غلام مد لإثبات نفسه أنه هو المسيح 
الوعود ولكن يبدو أنه كلما أتى بالتاويلات واخیل لإثبات صحة دعواه ظهر بطلانه وبان كذبه لان كل 
الیل والتأويلات التي أتى بها ما هي إلا جرد خيالات وأوهام باطلة أوهى من بيت العنکبوت لا يقبلها 
أهل الفطر السلمية والعقول المستنيرة . 


)0 القادياني القاديانية »> ص ۲۲ - ۱۳ . 
۲2( القادياني والقاديانية الندوي » ص ٩۰‏ - 1۲ . 
فر6 القادیان والقاديانية ظهیر »> ص ۲۱۱ - ۲۱۲ ۰ وكذا الندوي » ص ٩۳‏ - 54 . 


دفن السیح : 

بری القادياني أن السیح - عليه السلام - توفي في كشمير . ودفن هنالك بعد أن هاجر إليها من 
فلسطین قبل ألف سنه . 

وآن القبر الشهور بقبر ( بوذاسف ) في حارة رر خان يار » هو قبر السیح - عليه السلام - وکان 
يعرف بالبي ابن الملك » وقد قال عن ذلك في رسالة له بالعربیه إنه : ررمات ودفن في أرض قريبة من هذه 
الأقطار وقبره موجود في سرى نكر في الكشمير إلى هذا الزمان » ومشهور بين العوام والخواص » 
والأعيان ويزار ويتبرك به » فأسأل أهلها العارفين إن كنت من الرتابین(. 

وقول القادياني في المسيح بأنه مات وقبر ول يرفع قال به غيره » وخالف مادلت عليه النصوص 
من أن عيسى - عليه الصلاة والسلام - رفعه الله حياً > كما قال تعالى : ف( بل رفعه الله إليه 4. 

وسوف أبسط القول في ذلك لبيان الحق وإظهاره - بعون الله تعالى - . 

فقد اتفق علماء المسلمين أن عيسى - عليه السلام - لم يقتل وم يصلب وأن الله تعالى قد أنقذه 
ونجاه من كيد اعدانه بأن رفعه الله إليه » وأن المقتول والمصلوب هو رجل آخر شبه هم بالمسيح › ول 
يختلف في ذلك أحد من المسلمين قدبماً وحدیتاً » ولکن هل كان رفعه إلى السماء روحاً وجسداً . أو كان 
الرفع روحاً فقط بعد أن توفاه الله كغيره من الأموات ؟ . 

والجواب عن ذلك أن عيسى - عليه السلام - لم يمت » وقد رفع إلى السماء حياً روحاً وجسداً 
وما زال حيا . 

وسينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة نبينا حمد - صلى الله عليه وسلم - حكماً عادلاً ثم 
يتوفاه ا لله فيصلي عليه السلمون » ویدل على ذلك قوله تعالى : ظ وقو لهسم إنا قتلنا السیح عيسى بن 
مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه هم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما شم به من 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزاً حكمياً 4 . 

فأنكر الله تعالى تعالى في هذه الآية دعوى اليهود بأنهم قتلوه وصلبوه › وبين أن المقتعول 
والمصلوب شبيه بالمسيح . 

وقد كتبت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء مقالة عنوانها عيسى بن مریم - صلى الله 
عليه وسلم - وعند السوآل عن حياته أو موته أجابت اللجنة بعد أن استدلت بالآية 
(۱) الرساله العربية » ص ۲۲ . 
(۲) سورة النساء ‏ الآية : ۱۵۷ . 
(۳) الأيتان من سورة اللساء ‏ ۱۵۷ - ۱۵۸ . 


الانفة الذ کر ... بقوهم : رر فأنکر سبحانه على الیهود آنهم قتلوه وصلبوه . وأخبر أنه رفعه إليه . وقد 

كان ذلك منه تعالی رحمة به وتكربماً له » ولیکون أية من آياته التي يؤتيها من يشاء من رسله › وما أکثر 

آيات الله تعالى في عيسى بن هریم - عليه السلام - أولاً وآخراً. 

ومقتضى الاضراب في قوله تعالى : ۵ بل رفعه الله إليه 4 أن يكون سبحانه قد رفع عيسى 
- عليه الصلاة والسلام - بدنا وروحا حتى يتحقق به الرد . 

على زعم اليهود أنهم صلبوه وقتلوه لأن القتل والصلب إنما يكون للبدن أصالة ولان رفع الروح 
وحدها لا ينافي دعواهم القتل والصلب » فلا يكون رفع الروح وحدها ردا عليهم , ولأن اسم عیسم 
- عليه السلام - حقيقة في الروح والبدن جميعاً فلا ينصرف إلى إحداها عند الإطلاق إلا بقرينة ولا قرينة 
هنا » ولأن رفع روحه وبدنه جميعاً مقتضی كمال عزة الله وحكمته وتکرعه ونصره من شاء من رسله 

حسبما قضى به قوله تعالی في ختام الآيه : (١‏ وكان الله عزیزا حكيما 4 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميه - ره الله - : رر وصعود الآدمي ببدنه إلى السماء قد ثبت في أمر 
المسيح عيسى بن مریم - عليه السلام - فانه صعد إلى السماء » وسوف ينزل إلى الأرض )0 . 

ولا يشكل علينا قوله تعالى : 9 إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من الذین 
كفروا 4 . 

إذ التوفي في هذه الآية ليس معناه الوت › كما بين ذلك علماؤنا في تأويل هذه الآية . 

قال الطبري"*) في تفسيره : اختلف أهل التأويل في معنى الوفاة في الآيه : 

-١‏ الوفاة معنى النوم » ومعنى الكلام على هذا المذهب أني منيمك ورافعك في نومك » وهو مروي عن 

الربيع . 

. ۱۰۷ مجلة البحوث الإسلاميه » رئاسة البحوث العلمية للإفتاء . ص العدد ۰۱۲ ص‎ )١( 

68 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » ج 4 ص ١59‏ . 

(۳) سورة آل عمران الآية : ۵۵ . 

)٤(‏ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري آبو جعفر » المؤرخ الفسر الامام » ولد في آمل طبرستان واستوطن بغداد وتوفي 
بها » وعرض عليه القضاء فأمتنع له آخبار الرسل واللوك ( یعرف بتاریخ الطبري في ( ۱۱ جزءاً ) وجامع البيان في 
تفسیر الق رآن في (۳۰ جزءاً ) . 

قال ابن الأثير : آبو جعفر أوثق من نقل التاریخ . وفي تفسیره ما يدل على علم غزير وتحقيق وکان مجتهداً في 
أحكام الدين لا يقلد أحداً ‏ توفي ۰۳۱۰ ( الإعلام » ج 5 ص 59) . 


هه 


۲- معنی الوفاة القبض كما يقال توفیت من فلان ما لي عليه بمعنى قبضته واستوفیته » فمعنی 3 اني 
متوفيك ورافعك إلي 4 أي قابضك من الأرض حياً إلى جواري وآخذك إلى ما عندي بغير موت ورافعك 
من بين المشركين وأهل الکفر . 
۳- معنى الوفاة في قوله : ف إني متوفيك ) وفاة موت وهو مروي عن ابن عباس“ وعن وهب بن 
منبه!؟ اليماني أنه قال : « توفى الله عيسى ابن مریم ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه » . 
6- إن في الكلام تقد وتأخيراً » ومعنى ذلك : إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين 
كفروا ومتوفيك بعد أنزالي آياك إلى الدنیا(؟. 

نم عقب على ذلك بقوله : وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال معنى ذلك أني قابضك 
من الأرض ورافعك إلى لتواتر الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ينزل عيسى بن 
مريم فیقتل الدجال › ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها أختلفت الرواية في مبلغها , ثم يموت فيصلي عليه 
المسلمون ویدفنونه ‏ وقال بهذا كثير من المفسرين منهم القرطبي(؟) والألوسي“ وغيرهم . 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي افاشي , أبو العباس حبر الأمة » الصحابي الجليل ولد بمكة ولازم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » وروی عنه الأحاديث الصحيحة . وشهد مع علي الجمل وصفين . وکف 
بصره في أخر عمره فسكن الطائف وتوفي بها , له في الصحيحين ١7٠‏ حديثاً » وأخباره كثيرة » توفي 1۸ه ) 
الأعلام ج 6 ص 58 ). 

(۲) هو وهب بن منبه الابناوي الصنعاني الذماري أبو عبدا لله » مؤرخ , كثير الأخبار عن الكتب القديمة . عالم بأساطير 
الأولين لا سيما الاسرائیلیات ‏ يعد في التابعين أصله من آبناء الفرس الذين بعث بهم كسرى إلى اليمن وأمه من هیر 
ولد ومات في صنعاء وولاه عمر بن عبد العزیز قضاءها › توفي ۶ ١١ه‏ ( الأعلام ج ۸ » ص ١78‏ ) . 

۳ تفسير الطبري » ج ۳ . ص۲۰۲ - ۲۰۳ , باختصار . 

3 هو محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصارى الخزرجي الأندلسي » آبو عبدا لله القرطبی من کبار الفسرین › 
صاخ متعبد من أهل قرطبه » من كتبه رر الجامع لأحكام القرآن - عشرون جزءاً - » والأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى » والتذكره » وکان ورعاً متعبداً طارحاً للعکلف › توفی۱ 1۷ ( الأعلام جه » ص ۳۲۲) . 

() هو آبو الثناء »> شهاب الدین السید محمود آفندی الألوسي ( نسبة إلى آلوسي وهي جزيرة في منتصف نهر الفرات ) 
وكان شيخ العلماء في العراق جميع كثيراً من العلوم » وكان عالماً باختلاف الذاهب مطلعاً على الملل والنحل » 
شافعي الذهب » ومقلدا لأبى حنيفة في كثير من السائل » خلف ثروة علميه كبيرة منها تفسيره لكتاب الله » وروح 
العاني » توفي ۰ (التفسير والفسرون الذهي ج١‏ . ص ٠١١‏ ) › ( طبعة دار احياء التراث الاسلامي ) . 


قال القرطبي في تفسيره بعد أن ورد الأقوال في تأويل التوفي في الآية » والصحیح أن الله تعالى 
رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قاله الحسن - ابن زيد - وهو اختيار الطبري وهو الصحيح 
عن ابن عباس وقاله الضحاك() ١‏ 


وقال الألوسي في تفسيره : بعد أن أورد ثمانية أقرال في هذا : « والصحيح كما قاله القرطبي أن 
الله رفعه من غير وفاة ولا نوم » وهو اختيار الطبري › والرواية الصحيحة عن ابن عباس » (. 


وأما ابن كثير - رهه الله - فقد رجح الوفاة هنا بمعنى النوم » وقال في تفسیره(؟ : بعد أن ساق 
الأقرال في تأويل التوفی : « وقال الأكثرون : المراد بالوفاة ههنا النوم » كما قال تعالى : ۷ وهو الذي 
يتوفاكم بالليل ...الآية ي“ . 

وقال تعالى : ۵ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ... الايه 2# . 

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : إذا قام من النوم رر الحمد لله الذي أحيانا 
بعد ما اماتنا » ... احدیث؟ , 


وقال البيضاوي”" : « يا عيسى إني متوفيك » أي متوفي أجلك ومزخرك إلى أجلك المسمى 
عاصما إياك من قتلهم , أو قابضك من الأرض من توفيت مالي أو متوفيك نائماً » إذ روى أنه رفع نائماً › 
ومميتك عن الشهوات العائقه عن العروج إلى عام الملكوت » ^ . 


. اجامع لأحكام القرآن . ص۲۰۲‎ )١( 
. روح العاني ۳ . ص۱۷۹‎ )۲( 
. ۳۱۰ تفسیر ابن كثير » ج ۰۱ص‎ )۳( 
. 5٠ : سورة الأنعام, الآية‎ )٤( 
. 4۲ : سورة الزم الآية‎ )۵( 
۰0۳۱۳ ( اطدیث رواه البخاري ( 95/19 - ۹۷ - ۱۱۱ وأخرجه آبو داود ( 2.849 )ء والترمذي‎ )5( 
. ) وقامه ( والیه النشور‎ 
هو ناصر الدين أبو الخير » عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي وهو من بلاد فارس » صاحب‎ 
الصنفات » قال السبكي : كان إماماً مبرزاً نظاراً خيراً صاخاً متعبداً له : ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) » توفي‎ 
.) ۲۹٦ص‎ . ١ 6ه » ر التفسير والمفسرون ج‎ 
. ۲۲ تفسير البيضاوي» ج٦ › ص‎ )۸( 
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وقال الشوكاني'' : « نما احتاج الفسرون إلى تأویل الوفاة بما ذکر لأن الصحیح أن الله رفعه إلى 
السماء من غير وفاة كما رجحه كثير من الفسرین › واختاره ابن جرير الطبري ووجه ذلك أنه قد صح 
في الأخبار عن النبي - صلی الله عليه وسلم - نزوله وقتله الدجال » . 

تلك اراء بعض العلماء والفسرین في تأویل التوفي وهم وان کانوا قد اختلفوا في تأويله الا آنهم 
اتفقوا على أن عیسی - عليه السلام  -‏ يمت وقد رفع إلى السماء حيا روحا وجسدا . 

وأما ما روي عن ابن عباس أنه یفسر قوله تعالى  :‏ إني متوفيك 46 › بمعنى ميتك فهذا غير 
صحيح لإنقطاع السند الموصل إليه . إذ هو رواية على بن أبي طلحة عنه وعلي لم يسمع منه ولم يره .. 

وكذلك ماروي عن وهب بن منبه اليماني أنه قال : إن الله توفاه ثلاث ساعات ثم أحياه فرفعه 
إلى السماء فهذا أيضاً غير صحيح » لأنه من رواية محمد بن إسحاق عمن لا يسمهم عن وهب وفيه عنعنه 
بن إسحاق”” وهو مدلس وفيه مجهول . 

وأما ابن عباس فقد صح عنه أنه قال : يرفع عيسى - عليه السلام - حياً روحاً وجسداً . كما 
ذكره القرطبي في تفسيره ... 

ويؤيد ذلك أن ابن عباس أثبت نزول عيسى - عليه السلام - في آخر الزمان وقد فسر قوله 
تعالى  :‏ وانه لعلم للساعة # » أي خروج عيسى - عليه السلام - قبل يوم القيامة علم للساعه كما 
رواه الحاكم في المستدرك . 

وقال صحيح الاسناد وم يخرجاه » ووافقه الذهي في تلخیصه(* . 


(۱) هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني , فقيه نهد من كبار علماء اليمن من أهل صنعاء ولد بهجرة 
(( شوكان )) ونشاً بصنعاء » وولي قضاءها سنة ۱۲۲۹ » ومات حاكما بها » وكان یری تحريم التقليد , له ١١4‏ 
مؤلفاً نها : نيل الأوطار » والسيل الجرار » وفتح القدير . وتحفه الذاكرين » واتحاف الأكابر » وغيرها توفي 
۰ص ( الأعلام ج . ص ۲۹۸ ). 

(۲) فتح القديرء جا . ص44" - ۳۵ . 

(۳) هو محمد بن إسحاق بن يسار الطلي بالولاء الدني » من آقدم مؤرخي العرب من آهل الدینه » له ( السيرة البویه 
و کتاب الخلفاء ) . سکن بغداد فمات بها سنة ۱۵۱ه ( الأعلام ج٦‏ . ص ۲۸ ) . 

. 44۸ انظر الستدرك وتلخیصه . ۲ . (( کتاب التفسیر )) » ص‎ )٤( 


وأخرج ابن جریر( آیضا بطرق ختلفه عنه في هذه الآيه أنه قال : خروج عیسی - عليه 
السلام - في أخر الزمان . 

فنزوله في آخر الزمان يقتضى أن يكون رفعه حيا روحاً وجسداً » وبذلك تبين بطلان ما نسب إلى 
ابن عباس أنه فسر التوفي في قوله تعالى : فإ إني متوفيك ‏ › بمعنى الإماتة ... وا لله أعلم . 

وقصارى القول أن جمهور العلماء والمفسرين المتقدمين والمتأخرين اتفقوا على أن عيسى - عليه 
السلام - لم يمت وقد رفع إلى السماء حياً روحاً وجسداً » ومازال حياً وسينزل آخر الزمان » وهلا هو 
الصحيح . 

وقد أطلت الكلام عن دعوى القاديان أن المسيح ميت وقبر , لأهميتها حيث نجد من يقول“ بأن 
عيسى توفاه الله ودفن ويستدل بمثل هذه الآيه : ل إني متوفيك ‏ ... 

فنعلم إذاً بطلان دعوى القادياني حول المسيح - عليه السلام - , وأنه - عليه السلام - لم بمت 
وقد رفع إلى السماء حيا روحاً وجسدا » وسينزل في آخر الزمان » مما يبين أن دعوى القادياتي تلك أنه 
المسيح الوعود إنما هي نسج خيال وحض افنزاء » وليس ذلك بقريب على أمثال هؤلاء الكذبة مغل هذا 
الإدعاء . 


(۱) تفسير ابن جرير » ج78 ص ٩۱ - ٩۰‏ . 
(۲) ومنهم محمد عبده وتلامذته كالشيخ محمود شلتوت ومصطفى المراغي ورشيد رضا وأححمد شلي وغيرهم . 


$ 


في هذا الباب یظهر لنا آثر هذه ال ر کات التي ادعت الهدية على اجتمعات الاسلامية . وكيف 
آنها أثرت آثرا كبيراً على انجتمعات الاسلامية من ارة القلاقل والفتن في بلاد السلمین » وکان لأدعاء 
الهدية احظ الأوفر » حيث امجال الخصب عند عامة الناس لتقبل مغل هذه الح ركات › وأن فیها اخلاص 
هم على يد الهدي النتظر الذي جاءت بخبره الروایات , وأنه يملا الأرض عدلاً كما ملنت جوراً » استفل 
ذلك كثير من الأدعياء الذين یلتمسون الدنيا بعمل الآخرة » ويظهرون للساس خلاف ما يُضمرون › 
ينتحلون العصمة لأنفسهم وينشؤون أتباعهم وهم في الغالب من الأحداث والأغمار وطلاب النسافع على 
الإعتقاد بذلك » يلتمسون ضروبا من الحيل وأفانين من الزهد والتدسك والغيرة على الاسلام ومحرماته , 
وجملة من النصوص الثابته عن المعصوم يزعمون أنها خاصة بهم ليغرسوا في نفوس أتباعهم أن تصرفاتهم 
اغا تتم يالهام من الله وبتأييد منه » فلا جال لإنكارها أو الاسترابة منها أو توجيه النقد ها ء فإذا تم هم ما 
أرادوا وأنسوا من أتباعهم الإنقياد التام واخضو ع المطلق سخروهم لمطامعهم الدنيئة وأغراضهم اخسيسة 
؛ واستباحوا الأموال والأعراض وارتکبوا من الخالفات المعلومة البطلان في شرع الله . 
ابن توامرات : 

تنسب هذه الحركة لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت البربري المصمودي”" الهرغى . 

وقد ادعى لنفسه أنه علوي حسني » وأنه الإمام المعصوم المهدي , وأنه محمد بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن هود بن خالد بن تمام بن عدنان بن صفوان بن جابر بن يحي بن رياح بن يسار بن العباس بن 
محمد بن الحسن بن الإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -" . 

وقد ذكر ابن حزم في كتابه ( جمهرة انساب العرب ) بربريته وأنه ذو نسب في البريريه عريق فهر 
« هرغي » أحد بطون ( مصمودة ) ؛ وقد أدرجها أيضاً ضمن قبائل البربر »> صاحب كتاب ر مفاخر 
البربر ) الذي نشره بالرباط « بروفنال » . 


5۳ الُصْمُودي - بفتح الیم وسکون الصاد وضم الیم الثانيه - نسبة إلى مصمودة قبيله من الجربر > وافرزغي بفتح 
افاء وسکون الراء نسبة إلى هرغه . وهي قبيلة كبيرة من الصامدة في جبل السوس في أقصى الفرب . 
زفة سير أعلام البلاء ‏ ج۱۹ ص 64۰ . 
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وذکر ذلك أيضاً ابن العماد في شذراته > حيث قال : «روفیها سنه4 57 ) , محمد بن عبدالله 
بن تومرت الصمودي البربري المدعي أنه علوى حسنى وأنه المهدي ». 

ويؤ كد ذلك أن أمه فرحت بمولده » وكانت كلما سئلت عنه أجابت بلسانها البربري « يك 
تومرت ) , ومعناه رر صارف رحا » فغلب عليه ذلك اللقب . 

وقيل معناه ر ابن عمر الصغير » وعمر اسم أبيه الذي كان يدعى أيضا عبد الله » كما دعى ولده 
محمد فأشبه النبي في أسمه واسم أبيه واتسق بذلك مع أحاديث الهدي , أما أسماء أسلافه فبربرية . 
سيرته وصفته : 

كان جميل الطلعه أسمر اللون منفصل الحاجبين قوى النظر أقنى الأنف غائر العينين خفيف اللحية 
له شامة سوداء على يده وكان داهيه قادراً تساوره الشكوك فلا يزدد عن اراقة الدماء » كما كان حافظاً 
للحديث عالاً بالمسائل الدينية 

اثاره تغنيك عن أخباره حتى كأنك في العيان تراه 

له قدم في الثرى وهمة في الثريا ونفس ترى اراقه ماء الحياة دون ماء انحيا » أغفل المرابطون حله 
وربطه حتى دب دبيب الفلق في الغسق » وترك في الدنيا دويا » آنشا دولة لوشاهدها آبومسلم" لكان 
لعزمه فيها غير مسلم » وكان قوته من غزل أخته , له في كل يوم رغيفاً بقليل سمن أو زیت » ول نتقل 
عن هذا حين كثرت عليه الدنيا » رای أصحابه يوماً وقد مالت نفوسهم إلى كثرة ماغنموه فأمر بضم ذلك 
جمیعه وأحرقه . وقال : من كان يتبعني للدنيا فماله عندي إلا مارأى » ومن تبعنى للآخرة فجزاوه عند الله 


تعالىي؟ . 
وكان كثيراً ما ينشد : 

تجرد من الدنيا فإنك إنما خرجت إلى الدنيا وأنت مجرد 
وكان يتمثل بقول المتبني 

إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم 


فطعم الوت في أمر حقير کطعم الوت في أمر عظيم 
(۱) الهدية في الإسلام »> ص ۱۸۷ . 
(۲) تراجم اسلامية ۲۱۱ . 
۳( يريد آبا مسلم اخراساني وذلك من باب العشبية بدولة آبي مسلم في القوة وانتشار النفوذ . 
)٤(‏ انظر الهدية في الإسلام » ص۱۸۲ : 


قال الذهبي عنه : رحل من السوس الأقصى ( شاباً ) إلى الشرق » نجح وتفقه وحصل أطرافاً من 
العلم » وكان مار بالعروف نهّاء عن انكر » قوي اللفس » زعراً شجاعاً مهيباً قوالاً بالحق عمالاً على 
الملك غاوياً في الرياسة والظهور › ذاهیبه ووقار وجلالة ومعاملة وتأله أنتفع به خلق واهتدوا في الجملة 
وملكوا المدائن وقهروا الملوك . 

وقد ذكر أنه لقي بعض الأشاعرة ومنهم الغزالی") وجاور سنة . وكان جا بعلم الكلام خائضاً في 
نزال الأقدام ‏ ألف عقيدة لقبها بالمرشدة » فحمل عليه أتباعه وسماهم الموحدين › ونبز من خالف المرشدة 
بالتجسیم وأباح دمه - نعوذ با لله من الغي والهوى - . 

وكان خشن العيش فقيراً » قانعاً باليسير » مقتصراً على زي الفقر » لا لذة له في مأكل ولا مکح 
ولا مال ولا في شيء غير رياسة الأمر حتى لقي الله تعالى , إلى أن قال .... لكنه دخل والله في الدماء 
لنيل الرياسة الردیة) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة - رحمه الله - : إن ابن تومرت لم يذكر في مرشدته شيئاً من اثبات 
الصفات ولا اثبات الرؤيه . ولا قال إن کلام لله غير مخلوق ونحو ذلك من المسائل التي جرت عادة مغبتة 
الصفات بذكرها - إلى أن قال - إنه رأى له كتاباً في التوحيد صرح فيه بنفي الصفات . أ.ه" . 

وقد أخذ عن الأشاعرة كما ذكر ذلك ابن خلدون' » ولا بن تومرت فصاحة في العربية 
والبربرية وكان يؤذي ويصبر » أوذى بمكة فراح إلى مصر وبالغ في الانكار فطردوه وآذوه . 


)١‏ ومن ذكر لقاءه بالغزالي : ابن الأثير في الكامل  )25۹/۱۰(‏ والمراكشي في العجب (ص‌۲۲۳) » وابن خلدون في 
تاره 457/11 ) ء دار الكتاب اللبناني » وگن أنكر لقاءه به عنان في تراجم إسلامية ( ص ۲4۲ ) » وجي هويدي 
في تاريخ فلسفة الإسلام ر ص٣۲۲‏ ) 


زم سير أعلام اللبلاء ‏ ۱۹ > ص ۵6۰ - 54۱ , 
(۳) درء تعارض العقل والنقل » 4۳۸/۳ ۰ طبعة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية . 


(4) تاریخ ابن خلدون » توفي ( 455/1١‏ . 


ثم سکن بعد ذلك الثغر مدة ثم رکب البحر ال الغرب » وقد رأى أنه شرب ماء البحر 
مرتين وأخذ ینکر في ال ركب على الناس والزمهم بالصلاة فأذوه فقدم ( الهدية ) () وعلیها ابن 


فنزل بمسجد معلق » فمتی رأى منکرا وجرأ » کسره وبدد › فالتف عليه جماعة وأشتغلوا عليه 
فطلبه ابن بادیس » فلما رأى حاله ومع کلامه سأله الدعاء . فقال : أصلحك الله لرعيتك . ثم بعد ذلك 
سار إلى بجایه"؟ فبقی ینکر کعادته فنفي ‏ فذهب إلى ملاله والتقى هناك بعبد المؤمن بن علي“ الذي ینتهی 
نسبة إلى بني سلیم من قيس عیلان والذي تمت على يديه دعوة ابن تومرت . قال له ابن تومرت : یاشاب 
ما امك ؟ ‏ قال : عبد المؤمن » قال : الله أكبر » آنت طلبتي فأين مقصدك ؟ , قال : طلب العلم » قال : 
قد وجدت العلم والشرف أصحبني ونظر في حليته » فوافقت ما عنده شا قيل : إنه أطلع على کتاب 
الجفر وأنه القصود بالحديث القائل : ,إن الله ينصر هذا الدين في آخر الزمان برجل من قيس › 


)١(‏ مدينة محدثة بساحل أفريقية بينها وبين القيروان ستون ميلاً » والبحر محيط بها من جهاتها الثلاثة » بناها عبد الله 
الشيعي الخارج على بني الأغلب . وهو ماها المهدية نسبها إلى نفسه » وكان ابتدء بنائها في سنة ثلاثمائة » ( الروض 
المعطار ) » ص ۵۰۱ . 

(۲) هو تميم بن المعز بن باديس بن المنصور » أبو يحي الصنهاجي , من ملوك الدولة الصنهاجيه بأفريقية الشمالية » طالت 
أيام ملكه فأقام 45 سنة وعشرة أشهر وخلف من الذكور نحو الثلاثائه » توفي .١‏ ده , الأعلام, ج۲ » ص ۸۸ . 

() بجاية بالكسر » وتخفيف اليم وألف وياء وهاء . مدينة على ساحل البحر بين أفريقيه والغرب . وتسمى الناصرية 

أيضاً . ( معجم البلدان . ج ۱ » ص ۳۳۹ ) . 

عبد المؤمن بن علي القيسي ولد بأعمال تلمسان » سنة سبع وفانين وأربع مئة » وكان أبيض جميلاً ذا جسم عمم 

( عظم الخلق في الناس وغيرهم ) » فصيحاً جزل المنطق لا يراه أحد إلا أحبه بديهه » قال ابن الجوزي : استولى عبد 

المؤمن على مرا کش » فقتل المقاتله وكف عن الرعيه وأحضر اليهود والنصارى » وقال : إن الهدي أمرني أن لا أقر 

الناس إلا على ملة الإسلام » وأنا مخيركم بين ثلاث » إما تسلموا وإما أن تلحقوا بدار الحرب » وإما القعل » 

وأسلم طائفة ولحقت أخرى بدار الحرب » وضرب كنائسهم وعملها مساجد والغى الجزيه . فعل ذلك في مسع 

مدائنه وأنفق بيوت الأموال . وصلى فيها أقتداء بعلي » وليرى الناس أنه لا يكنز الال وأقام كثيراً من معام الإسلام 

مع سياسة كاملة , ونادى : من ترك الصلاة ثلاثاً فاقتلوه » وأزال المنكر وكان یوم الناس » ويتلو في اليوم سبعاً , 

ويلبس الصوف الفاخر ويصوم الاثنين والخميس ويقسم الفيء بالشرع فأحبوه ‏ المرآه. ص ۰۱۱۸ حوادث سنة 

. 45 

الخفر بفتح الخيم وسكون الفاء > من أولاد العز : ما بلغ أربعة أشهر والمراد هنا جلد المعز الذي كسب فيه : وهذا 

كتاب يزعم الإماميه أن جعفر الصادق - ره الله - كتب هم فيه كل ما يحتاجون إليه وكل ما سيقع ويكون إلى 
يوم القيامة » وكان مكتوباً عنده في جلد ماعز » فكتبه عنه هارون ابن سعيد العجلي رأس الزيديه وساه اضر باسم 

الجلد الذي كتب فيه » وهذا زعم باطل فان جعفر الصادق كجده أمير المؤمنين لا يعلم الغيب › وقد ثبت عن ك 
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فقيل من أي قيس ؟ . فقال من بني سلیم ... » ثم سأل الشاب من آنت ؟ » فقال : من کوفیة(۲ ۰ فرسط 
الشاب وشوقه إلى آمور عشقها وأفضی إليه یسره . 

ثم عمد إلى أجلاد من آتباعه . وسار بهم إلى مراکش وهي لابن تاشفین( , فأخذوا في الأنکار 
فخوفوا الملك منهم . وكانوا بمسجد خراب » فأحضرهم الملك فكلموه فيما وقع فيه من سب الملك › 
فقال : ما نقل من الوقيعة فيه . فقد قلته هل من ورائه أقوال وأنتم تطرونه وهو مغرور بكم فياقاضي هل 
بلغك أن الخمر تباع جهاراً » وتمشي الخنازير في الأسواق , وتؤخذ أموال اليتامى ؟ ۰ فذرفت عينا الملك » 
وأطرق » وفهم الدهاة طمع ابن تومرت في الملك » فنصح مالك بن وهب الفيلسوف سلطانه » وقال : 
أني خائف عليك من هذا فاسجنه وأصحابه » وأنفق عليهم مزنتهم ‏ وإلا أنفقت عليهم خزاننك ‏ فوافقه 
فقال الوزير : يقبح بالملك أن يبكى من وعظه ثم يسىء إليه في مجلس . وأن يظهر خوفك وأنت سلطان 
من رجل فقير فأخذته نخوة » وصرفه وسأله الدعاء(۳. 

تم توجه بعد ذلك إلى جبال المصامدة وأخذ هناك ينظم دعوته , فاكتفى بادئ الأمر يانكار ما 
يخالف القرآن والسنة من أخلاق وعادات » وبعد أن أصبح له نفوذ قوي والتف حوله الأتباع » هاجم 
المرابطين وشدد عليهم النكير لحيدتهم عن تعاليم الإسلام الصحيحة القريمة ؛ ورمى كل من عارضه في 
ذلك بالروق من الدين » وأعلن حرباً دينية » ليس على الوثنين فحسب بل على المسلمين أيضاً لضلالتهم 
وسلوكهم مسالك الشيطان » وقد جاء في رسالة له يحرض فيها أتباعه على حاربة المرابطين : « فكل من 
أطاعهم في معصية الله وأعانهم على ظلمهم في سفك دماء المسلمين وأخذ أمواهم . وكل من أعانهم من 
الق انل . فأدعوهم إلى التوربه والإنابة والرجوع إلى الككقاب والسنة : 


= جده أمير المؤمنين أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - لم يخصه بشيء من دون آصحابه . كما في صحیح البخاري 
( ۱۱۱ و( ۱۸۷۰ ) و (۲ 6۳۱۷ و (۳۱۷۹) و (1۷۵۵) و (1۹۰۳) و (1۹۱۵) و (0۷۳۰۰ ۰ من طریسق 
أبي جحيفة السوائي » قال : سألت علياً - رضي الله عنه - : هل عندکم شيء شا لیس في القرآن » أو ما لیس 
عند الناس ؟ ‏ فقال : والذي فلق اطبة وبرأ اللسمه ماعندنا الا مافي القرآن الا فهما یعطی رجل في کتابه ‏ 
وما في هذه الصحيفة , قال : » قلت : فما هذه الصحيفة ؟ . قال : « العقل ‏ وفكاك الأسير › ولا يقعل مسلم 
بکافر » أ . ه . 

. يضم الكاف وسكون الواو : قبيلة صغيرة كانت تنزل بساحل البحر » من أعمال تلمسان‎ )١( 

(۲) وهو علي بن يوسف بن تاشفين اللمتوني » آبو الحسن أمير السلمین عراکش وثاني ملوك دولة اللشمین المرابطين » 
بويع له بعد وفاة أبيه (۵۰۰ه) ء قال ابن خلکان : كان حليماً وقوراً صالحاً عادلاً » وفي أيامه ظهر ابن تومرت 
فعجز عن دفع فتنة فأضطربت أموره فمات غماً في مراكش  »‏ الأعلام » جه . ص ۳۳) . 

(۳) انظر وفيات الأعيان » 4۸/۵ -۵۰ ء سير أعلام اللبلاء » 5464/۱۹ . 


فان قبلوا منکم ورجعوا إلى السنة وأعانو کم على جهاد الکفر فخلوا سبیلهم وهم |خوانکم في دين الله 
وسنة رسوله . وان عاندوا الحق وأصروا على معونة الباطل والفساد . فاقتلوهم حيث وجدتوهم ولا 
تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ا 

وبعد أن هيأ ابن تومرت الأذهان لصفات الهدي النتظر الذي يتم على يديه اصلاح الحال » بادر 
فأعلن أنه المهدي عام ١5‏ ده » واصطنع له نسباً يعلو به إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - » 
وقد ساعده على ذلك تلك الأساطير الکثيرة التي راجت هناك عن قيام دولة بربرية . 

قال القلقشندي”" : ر وكان الكهان يتحدثئون بظهور دولة بالغرب لأمة من البربر » وحرفوا 
القرل في ذلك إليه » ودعا الصامدة إلى بيعته على التوحيد › وقتال المجسمين سنة هس عشرة و حمُسمانة 
فبايعوه على ذلك ا 


قال الذهبي : « فثبت في المصامده العلم ودعاهم إلى الأمر بالعروف والنهي عن المنكر › 
واستماشم وأخذ يشوق إلى الهدي ويروى أحاديث فيه , فلما توثق منهم قال : أنا هو وأنا محمد بن عبد 
الله » وساق نسباً إلى علي فبايعوه وألف هم كتاب رر أعز ما يطلب » ووافق المعتز له في شيء والأشعرية 
في شيء وكان فيه تشیع(*۲ ورتب أصحابه فمنهم العشرة › فهم أول من لباه , ثم الخمسين وكان 
يسميهم المؤمنين ويقول » ما في الأرض من يؤمن إعانكم » وانتم العصابة الذين عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بقوله : لا يزال أهل الغرب ظاهرين »27 ۰ وأنتم تفتحون الروم , وتقتلون الدجال » ومنكم 


(۱) تراجم إسلامية » لعبد الله عنان » ص 5١5‏ . 

(۲) هو أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي , المؤرخ الأديب » البحاثه » ولد في قلقشنده » وهو من دار علم › له 
رر صبح الأعشى » - ١4‏ - مجلداً » ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب » وغيرها » توفي ١۸۲ه‏ ء رر الأعلام» 
ج ۱ »ص ۱۷۷ » . 

(۳) انظر صبح الأعشى › ج ه ص ۱۹۱. 

. قال ابن خلدون : وكان من رأيه القول بعصمة الامام علي على رأى الإمامية الشيعة‎ )٤( 

(۵) وتمامه رر على الحق حتى تقوم الساعة » آخرجه مسلم في صحيحة ( ۱۹۲۵ ) في الإمارة من حديث سعد بن أبي 

وقاص - رضي الله عنه - . والراد بأهل الغرب في هذا الحديث : أهل الشام › لأنهم بالنسبة للمدينة في الجهه 

الشمالية الغربية » انظر فتح الباري ۲۹۵/۱۳ الطبعة السلفية » وابن تومرت ينتقي النصوص التشابهه ويستدل 

بها » ويفسرها كما يروق له . 


سر 


الذي يؤم بعیسی » وحدنهم بجزئيات اتفق وقوع آکثرها فعظمت فتنة القوم به حتى قتلوا ابناءهم 
واخوانهم لقسوتهم وغلظ طباعهم › واقدامهم على الدماء » فبعث جيشاً وقال : اقصدوا هزلاء المارقين 
المبدلين الذين > فأدعوهم إلى إماتة النکر وإزالة البدع والاقرار بالهدي العصوم , فإن أجابوا فهم 
إخوانكم » وإلا فالسنة قد أباحت لكلم قتاشم » فسار بهم عبد المؤمن يقصد مراکش ‏ فألتقاه الزبير بن 
أمير المسلمين فكلموهم بالدعوة » فردو أقبح رد › ثم انهزمت المصامدة وقسل منهم ملحمة ‏ فلما بلغ 
الخبر ابن تومرت قال : أنجى عبد المؤمن ؟ › قيل : نعم قال : لم يفقد أحد » وهون عليهم وقال : قتلاكم 
شهداء(" . 

وف سنة أربع وعشرين جهز عشرين ألف مقاتل › عليهم البشير وعبد المؤمن » فالتقى الجمعان › 
واستحر القتل بالموحدين ۰ وقصل البشير › ودامت ارب إلى الليل > فصلى بهم عبد الزمن صلاة 
الخوف » ثم تحيز بمن بقي إلى بستان يعرف بالبحيرة » فراح منهم تحت السيف ثلاثة عشر ألفاً > وكان ابن 
تومرت مريضاً » فأوصى باتباع عبد المزمن وعقد له ولقبه أمير المؤمنين » وقال : هو الذي يفمح البلاد 
فاعضدوه بأنفسكم وأموالكم . 

وكفر ابن تومرت من لم يعرف العرض والجوهر لأن من لم يعرف ذلك لم يعرف الخالق من 
المخلوق » وبأن من لم يهاجر إليه ويقاتل معه حلال الدم والحريم » وذكر أن غضبه لله وقيامه حسبة › 
وأخفى رجالاً في قبور دَوَارسَ » وجاء في جماعة ليريهم آية يعني فصاح : أيها الوتی أجيبوا » فأجابوه أنت 
الهدي المعصوم » وأنت وأنت » ثم إنه خاف من انتشار الحيلة فخسف فوقهم القبور فماتوا" . 

قال ابن القيم - رجه الله - عن ابن تومرت : « رجل كذاب » ظالم » متغلب بالباطل ملك 
بالظلم . والتغلب » والتحيل . فقتل النفوس . وأباح حريم المسلمين » وسبى ذراريهم . وأخذ آمواشم ‏ 
وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بکثیر ‏ وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه 
أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس : إنه المهدي الذي بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يردم عليهم 
ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك » وسمى أصحابه ر بالموحدين » رغم أنهم جهمية نفاة لصفات الرب و کلامه » 
وعلوه على خلقه واستوائه على عرشه ‏ ورژية المؤمنين له بالأبصار يوم القيامة » واستباح قتل من خالفهم 
من أهل العلم والإيمان وتسمى بالهدي المعصوم ۳۱ . 
(۱) سير أعلام البلاء , 54۸/۱٩‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء , للذهي 581/15 . 
(۳) النار اللیف ‏ ص ۱۵۳ . 


وفاته : 
قيل : إنه رأى في منامه قبيل وفاته بیسیر » كأن رجلاً وقف بباب داره ينشده هذا البیت : 


كأنى بهذا البيت قد باد أهله وقد درست أعلامه و منازله 


فأجابه ابن تومرت بقوله : 


كذاك أمور الناس يبلى جديدها وکل فتى حقاً ستبلى شمائله) 


قال الذهبي : فالرجل من فحول العام » رام أمراً فتم له وربط البربر بادعائه العصمة , وأقدم على 
الدماء إقدام الخوارج ووجد ما قدم : 


ولابن تومرت : 
دعنى ففى النفس أشياء مخباة لن تيا فخا واا 
وا لله لو ظفرت نفسي ببغيتها ما كنت عن ضرب أعناق الوری آبی 
حتی أطهر ثوب الدین من دنس وأوجتب الق للسادات ایجاپ) 


(۱) انظر کتاب آعز ما يطلب . لابن تومرت . نشر لوسياني بالجزائر » عام ۱۹۰۳ . 
(۲) سير آعلام النبلاء » للذهي , ۵۵۲/۱۹ ج ١‏ » طبعة الرسالة . 


ولد محمد بن أمد بن عبد الله في حوالي ۱۸4۳ بجزيرة لیب بالقرب من دنقلا وهو ينتمي إلى 
قبيلة الدناقلة » وكان والده يعمل في صناعة المراكب الشراعية . وتهيأت الفرصة محمد أحمد ملامسة شقاء 
و معاناة الفقراء من قهر وظلم الأغنياء والحكام لما صحبه والده في مناطق مختلفة من السودان › ولما توفي 
والده التحق بخلوة في بربر » فبرزت وتجلت مواهبه منل الصغر في حفظ القرآن الكريم . 

وغادر محمد أحمد بربر إلى أم درمان » حيث أكمل تعليمه على يدي استاذه وشيخه المشهور محمد 
شريف » وتعلم محمد أحمد کثیراً من تجاربه الخاصه واتصالاته بعدد كبير من الناس( . 


وكان شيخه الشريف يأذن للنساء في حضور مجلسه وتقبيل يده » وكان يسمح بالغناء والرقص › 
فلم يرق ذلك للتلميذ الجديد . ما جعل الشريف يضيق به ذرعاً » وما زاد النفور بينه وبين شيخه أنه كان 
حرص شيخه الشريف على ادعاء المهدية . 

فلما امتنع الشيخ ورأى من تلميذه ميلاً لادعائها لنفسه ونهره وعزله عن الطريق › فلم يجد محمد 
بن أحمد بدا من الذهاب لشيخ آخر لنفس الطريقة اسمه الشيخ القرشي وكان بينه وبين الشريف منافسة ‏ 
وخشي هذا الأخير عاقبة الأمر » ورأى أن من احکمة ‏ أن يرضى عن تلميذه فاستقدمه ليجدد له العهد › 
غير أن التلميذ الداهية رفض ياباء وشم . وقد كان لرفضه هذا ضجة كبرى في آذان أهل السودان 
وارتفع على أثره قدره وعلت منزلته » وجدد محمد مد العهد مع الشيخ القرشي الذي كان بالغا من 
العمر وقتئذ تسعين عاماً » وكان فاقدا لقواه العقلية » ويؤكدون أنه ذو يد كبرى في تدبير دعوى (المهدية» 
والتمهيد محمد أحمد بانتحاها » بما أخذ يشهد له من الشهادات الحسنة التي كان يدعي أنه يتلقاها عن 
طريق الكشف والإطلاع على الغيب » ول يلبث القرشي أن مات » فبالغ أتباعه في إكرام محمد نكاية في 
الشريف فازداد بذلك اشتهارا . 

وقد ترك الشيخ القرشي وصية جاء فيها : رن زمن ظهور الهدي المنتظر قد حان » وان الذي 
يشيد على ضريحي قبة ويختن أولادي هو المهدي المنتظر » . 


(۱) دولة المهدية » سيرجى سمر نوف » ص ۲۹ » ترجمة هنري رياض »ء دار ای بيروت . 
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فلما مع محمد أحمد بذلك » وقد كان عائدا من سياحة آخری يبث فیها بذور دعوته » طار فرح 
وشيد القبه وختن انجال الشیخ القرشي » بعد أن أخذ العهود والمواثيق على الناس بتصدیقه في دعواه قبل 
أن يصدع بها“ . 

وفي سنة ٩۲۹۸‏ - ۸۱ » لقب أحمد نفسه بالهدي وكتب إلى فقهاء السودان يدعوهم 
لنصرته » فلاقت دعوة الهدية ذيوعاً وانتشاراً » قام على آثرها بسياحة في أنحاء السودان » وست دعوته 
سرا بين رؤساء القبائل وزعماء العشائر ‏ وأخذ يوصي إلى الجماهير في منشوراته أنه مكلف بأداء هذه 
الرسالة من قبل السماء » ويرسم له أمر دعوته وطريق السير فيها . 

يقول الهدي في بيان بعض البادی التي نادى بها : رر بسم الله الرحمن الرحيم > الحمد لله الولي 
الكريم » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم » وبعد : 

فمن العبد المفتقر إلى ا لله محمد المهدي بن عبد الله » إلى أحبابه في ١‏ لله المؤمنين با لله و بكتابه » أما 
بعد : فلا يخنفى تغير الزمن » وترك السنن » ولا يرضى بذلك ذوو الإيمان والفطن . بل أحق أن يرك لذلك 
الأوطار والوطن لإقامة السنن » ولا يتوانى عن ذلك عاقل , لأن غيرة الإسلام للمؤمن تجبره » نم أحبابي 
- كما أراد الله في أزله وقضائه - تفضل على عبده الحقير الذليل بالخلافة الكبرى من الله ورسوله › 
وأخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - بأني الهدي النتظر ..... وخلفني - عليه الصلاة 
والسلام - بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الأربعة والأقطاب واخضر - عليه السلام 29 
..... وآيدني الله تعالى بالملائكة المقربين وبالأولياء الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زماننا هذا .... 
وكذلك المؤمنون من الجن › وفي ساعة الحرب يحضر معهم إمام جيش سيد الوجود - صلى الله عليه 
وسلم - بذاته الكربمه وكذلك الخلفاء الأربعة والأقطاب والخضر - عليه السلام - , وأعطاني سيف 
النصر من حضرته - صلى الله عليه وسلم - وأعلمت أنه لا ينصر علي معه أحد . ولو كان الثقلين 
الانس والجن . 

وقال أيضا مرسخاً مهديته : وان الله اختاره لذلك : وحيث إن الأمر لله والمهدية أرادها الله 
لعبده الفقير الحقير الذليل محمد المهدي بن عبد الله » فيجب بذلك التصديق لأرادة الله . 


۵ المهدية في الإسلام » سعد محمد حسن . ص ۳۰ . 
ویظهر الأثر الصوفي واضحاً جلياً وذلك بنظريتهم القطب والأوتاد والابدال .... 
۵ الهدية في الاسلام > ص 7١١‏ ۰ سعد محمد حسن . 


إلى أن يقول : هذا وقد أخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - بأن من شك في مهديتي 
فقد كفر با لله ورسوله(؟ . 

ویقول : « وقد آخبرني - صلی الله عليه وسلم - بأسرار كثيرة إلى آخر فتح البلاد بالدين 
والسنة وبعض ما يحصل فيها . وأني منصور دانماً على من عاداني ... وبعد قلیل تکون كل البلاد تحت 
سلطاني !"© . 

ومن خلال دعوته إلى التمسك بالکتاب والسنة نری حرصه الشدید على الدعوة ال ترك الطرق 
الصوفية وا مذاهب والاجتهادات السلفية من الذاهب الأربعة حيث یقول : رر والذي ینقذ کم من املاك 
ویورنکم عظیم المكانة عند الله معارفکم السابقة » وتصغو لولاتی بأذن واعية حیث وجب علیکم ذلك 
ولزمکم الانقیاد لي والخروج عن ما عند کم ...»۳ 

ويريد بقوله - معارفکم السابقة = الطرق الصوفية والذاهب والاجتهادات السلفية . 

ویقول في نفس النشور : ر إن الدین قد عاد غريباً ولا يصلحه الا الرجال الذین يوافقوني على 
رفض الدنیا وجفانها والتوطن على الشداند لأحياء ما اندرس من الدين ... » . 

ویقول : « الأئمة الأربعة - جزاهم الله خيراً - قد درجوا الاس ووصلوهم إلينا کمثل الراوية › 
وصلت الاء من النهل حتی وصلت صاحیها . فهم رجال ونحن رجال » لو آدر کونا لتبعونا ...6 . 

وقد كانت الطريقة اليتجانيه منتشرة في غرب السودان وعندما أعلن آمراء الهدية هناك لاتباع 
هذه الطريقة أن الامام يأمرهم بز كها » کتبوا یستفسرونه عن صحة صدور هذا القرار منه , فرد عليهم 
خليفة المهدي نشور جاء فيه : « إن ما نقله إليكم آخوانکم المذكورون فهو صحيح › وهو الحق الذي 
لامرية فيه وهو أحق أن يتبع ومعلوم عندكم وعند جميع أهل البصائر أنه على نور من الله وتأييد من 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وموعود أنه يرفع المذاهب ويطهر الأرض من الخلاف ويعمل بالسنة 
حتى لا يبقى إلا الدين الخالص ... 20 , 


. دولة المهدية . ص ۰۱۱۳ سيرجي سمرنوف‎ )١( 

(۲) دولة المهدية » ص ع ۱۱ . 

(۳) الثورة الهدية . ص ۲۲۹ . 

40 الثورة الهدية بالسودان . ص ۲۵۱ ۰ تأليف عبد العزیز اخسن الصاوي محمد علي جادین » طبعة الفارابي 
القاهرة . 


(۵) الثورة الهدية ... . ص ۲۵۰ » عبد العزيز حسين الصاوى » محمد علي جادين » طبعة الفارابي . 


علامات المهدية : 


يقول محمد أحمد : « ثم أخبرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - بان الله جعل لي على 
المهدية علامة وهي الخال على خدي الأيمن » وكذلك جعل لي علامة أخرى تخرج راية من نور وتكون 
معي في حالة الحرب » يحملها عزرائيل - عليه السلام - فيثبت الله بها أصحابي وينزل بها الرعب في 
قلوب أعدائي » فلا يلقاني أحد , بعدواة إلا خذله الله ... » . 

ثم قال لي - صلى الله عليه وسلم - : « إنك خلوق من نور عنان قلبي ... ! فمن له سعادة 
صدق بأني المهدي النتظر » ولكن الله جعل في قلوب الذین يحبون الجاه النفاق ؛ فلا يصدقون حرصاً 
على جاههم . قال - صلى الله عليه وسلم - حب الال والجاه ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء 
ال ۳ 

وجاء في الأثر : إذا رأيتم العام يحب الدنیا فاتهموه على دینکم » وجاء في بعض كتبه القديمة : لا 
تسأل عن عالم أسكره حب الدنیا فيصدك عن طریق محبتي فاولئك قطاع الطریق على عبادي .. ». 

ولا حصل لي يا أحبابي من الله ورسوله أمر الخلافة الكبرى أمرني سيد الوجود بافجرة إلى ماسه 
بل قدير . 

وأمرني أن آکاتب بها جميع المكلفين أمراً عاماً » فکاتبنا بذلك الامراء ومشایخ الدین . فانکر 
الأشقياء وصدق الصدیقون الذین لا یسالون فيما لقوه في الله من الکروه › وما فاتهم من اجبوب 
الشتهی » بل هم ناظرون إلى وعده سبحانه وتعالی بقوله  :‏ تلك الدار الأخرة نجعلها للذین لا يريدون 
علواً في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4" . 

وحتی يمكن لدعوته كما جاء في الأثار عن الهدي أنه من نسل البي - صلى الله عليه وسلم - 
ادعى مهدي السودان أنه من نسل النبي - صلى الله عليه وسلم - , بقوله : « وليكن معلومكم أني من 
نسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » فأبي حسنى من جهة أبيه وأمه » وأمي كذلك من جهة 
أمها » وأبوها عباسي ... ! » والعلم لله أن لي نسبة إلى الحسين » ° . 


. وهکذا يور الأحاديث ويضعها كما - یروق له ويخدم أهدافه‎ )١( 

(؟) المهدية في الاسلام ‏ ص ۰۲۱۰ سعد أحمد حسن . 

(۲) سورة القصص : ۸۳ . 

(4) الفصل اخامس بمهدي السودان في كتاب رر نعوم شقير » » تاريخ السودان القديم , والحديث نقلاً عن المهدية في 
الإسلام » رص ۲۱۲) . 


البيعة : 


لاقت دعوة الهدي في السودان ذیوعاً ونجاحا وقد كان لسوء الحالة السياسية والاقتصادية دور 
كبير في ذلك ‏ فقد ضاق الناس بحکم الترك وأشتد القحط وعم الجذب والظلم والبلاء . 

وهذا دیدن الشعوب آنها إذا ذاقت الويلات فانها تنظر إلى من يخلصها من هذا الواقع المرير الذي 
تعيشه حتى وان كان کاذباً في دعواه » نرى ذلك في مبايعة بعض شيوخ القبائل للمهدي بقوله : ر أبايعك 
على المهدية وان لم تكن مهدياً أبايعك على قتال الحكرمة وخلع طاعتها .٠»‏ 

أصبح السودان عام ۱۸۸۲ بركاناً اثرا ينادي رر باسم المهدي » » وجاء الناس أفواجاً يتزاحمون 
ويتدافعون يبايعون محمد بن مد على المهدية ... وكانت صورة البيعة : 

- بسم الله الرهن الرحيم - : رر احمد لله الوالى الكريم - والصلاة والسلام على سيدنا 
محمد - وآله مع التسليم , أما بعد : فقد بايعنا الله ورسوله » وبايعناك على توحيد الله , وألا نشرك به 
أحداً ولا نسرق ولا نزني » ولا نأتي ببهتان ‏ ولا نعصيك في معروف بايعناك على زهد الدنيا وتركها . 
والرضى بما عند الله والدار الأخرة وعلى ألا نفر من الجهاد ». 

دانت السودان لدعوة المهدي واستطاع السيطرة على السلاد حتى ذاع جيشه في الأقطار 
الاخری ‏ يقول نعوم شقير”” . إن العالم قد اهتز لهدي السودان وهاجر إليه جماعة من مصر والحجاز 
واهند وبلاد الغرب , بقصد زيارته والوقوف على حاله » ويضيف د. عبد الوهاب عبد الرهن ر وقد 
كان هناك تجاوب وتعاطف من بعض القادة والمثقفين المصريين الذين عقدوا الآمال » على الدعوة المهدية 
ورجاها لتخليص وادى النيل جميعة جنوبه وشّاله من قبضة الأتراك والإنجليز بعد أن خابت آماشم العريضة 
في تحقيق ذلك بواسطة الغورة العرابیة(؟؟. 

ثم بدأ الهدي يتطلع إلى بسط نفوذه وسيطرته على مناطق خارج حدود البلاد » وأخذ يدشر 
المنشورات العامة والرسائل الخاصة ؛ فكتب خطاباً إلى الخديوي وآخر إلى أهالي مصر وزود دعاته 
بالوثائق . فأخذوا يجوبون بلاد العرب من شرقها إلى مغربها في محاولة للخروج بالدعوة إلى نطاق يشمل 
العام الاسلامي جميعاً . 


. ۲۱۲ المهدية في الإسلام »> ص‎ )١( 

(۳) هو نعوم ( بك ) بن بشارة نقولا شقيرء» مؤرخ لبناني الأصل والمولد في ر« الشويفات » أنتظم في خدمة حكومة 
السودان . وطاف شبه جزيرة سينا » له رر تاريخ السودان » وغيره » توفي ۰ص رر الأعلام »> ج۸ ,2 
ص ۳۹ ). 

(4) الثور المهدية في السودان » ص ۲۵۵ . 


aD 


تعاليم الهدي : 
لقد كان هذه الثورة الهدية الأثر الکبیر حيث نجد تعاليمه التي صرح بها في بعض مقالاته 
ومنشوراته ما يبين أنه تشريع خاص من اجتهاده ووضعه . وكان يسمى الزمن الذي قبله زمن الجاهلية 
فسن تلك التعاليم التي نادى بها ما تضمنه هذا المنشور : 
- بسم الله الرحمن الرحيم - رر الحمد لله الوالي الكريم - والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وآله مع التسليم - وبعد : رر فمن عبد ربه محمد المهدي بن السيد عبد الله ؛ إعلاماً منه ء إلى كافة 
المشائخ في الدين والأمراء والنواب والمقاديم أتباع المذكورين : رریا عباد الله : أسمعوا ما أقول لكم 
وكونوا على بصيرة . وآمدوا ربكم وأشكروه على النعمة التي خصكم بها . وهو ظهورنا فهو شرف لكم 
على سائر الأمم » ولكن الطلوب منكم يا أحبابنا المهاجرة في سبيل الله » والزهد في الدنيا » وكل ما 
فيها إلى البوار » ولو كانت ها بال لكان ربكم يحليها » وانظروا في أهلها الذين كانت في كل ما يطلبوه 
( کذا ) وصارت هم - بعدما كانت عسلاً » حنظلاً وسماً » وصاروا في غاية العذاب وافلاك وشدة التعب 
والمشقه » ولو كان فيها خيرٌ » لما صاروا هكذا » وبعد ذلك فلهم العذاب الشديد . 
فان عجبكم هذا ما فعلوا وإلا فاتقوا الله وكونوا مع الصادقين » وجاهدوا في سبيل الله فلهزة 
سيف مسلم في سبيل الله أفضل من عبادة سبعين سنة » ووقفه في الجهاد على قدر فواق ناقة ( يعني حلبة 
ناقة ) أفضل من عبادة سبعين سنة . 
وعلى النساء الجهاد في سبيل الله » ومن صارت قاعدة وأنقطع منها أرب الرجال فلتجاهد بيديها 
ورجلیها » والشبابة فليجاهدن نفوسهن » ويسكن بيوتهن ولا يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى ؛ ولا خرجن 
إلا لحاجة سريعة ولا يتكلمن كلاماً جهرا » ولا يُسمعن الرجال أصواتهن إلا من وراء الحجاب » ويقمن 
الصلاة ويطعن أزواجهن » ويسيزن بثيابهن فمن قعدت كاشفة فاتحة رأسها لولحظة عين فتؤدب وتضرب 
سبعة وعشرين سوط » ومن تكلمت بفاحشة فعليها انون سوط . 
ومن قال لأخيه يا كلب » أو يا خنزير » أو يا يهودي ء أو ... » أو يا ... » فيضرب ثمانين سوط 
ويحبس أيام » ومن قال يا فاجر » أو يا سارق » أو يا ... » أو يا خائن » أو يا ملعون فعليه ثمانون سوط ء 
أو يا كافر » أو يا نصراني أو يا ... » فعليه نمانون سوط ويحبس سبعة أيام . 
ومن تكلم مع أجنبية وليس بعاقد عليها ‏ ولا لأمر شرعي يوز ذلك الكلام فيضرب سبعة 
وعشرين سوطاً » ومن حلف بطلاق أو حرام يؤدب سبعة وعشرين سوط" . 


. ۲۲۲-۲۲۱ المهدية في الإسلام ص‎ )١( 


ومن شرب الدخان یدب ثمانين ویحرق العنباك إن كان عنده » وكذلك من خزنها في فمه » ومن 
عملها بانفه . ومن آبقاها فيه يزدب مثل ذلك » ومن باعها وأشزاها و یستعملها يؤدب سبعة وعشرین 
سوطا . 

ومن شرب الخمر ولو مصة ابرة فیزدب ثمانين سوطاً ويحبس سبعة أيام » وجاره إن لم يقدر عليه 
يكلم أمير البلد » وإن لم يكلمه انين سوطاً ويحبس سبعة أيام » ومن ساعد شارب الخمر بشربة ماء أو إناء 
فيؤدب كذلك ويحبس » (. 
وجاء في منشور له أيضاً : 

« أتركوا الترفهات وفراوي الريف لأن موت النفوس حياتها » والبسوا الجبب الرقعات ولبسوا 
نساءكم الثياب الخلقه » . 

إلى أن يقول : « وإن العمل كله للنية في الجهاد في سبيل الله ولا تجاوروا من ترك الجهاد » أو فعل 
منكراً من المنكرات المنتهية كتاباً وسنة » وان الجهاد فرض » فمن تخلف عنه فهو عاص لله ورسوله ولا 
تقبل صلاته ولا صومه ولا صدقته » بل أمره كله هدر » . 
ومن تعاليمه أيضاً ما جاء في أحد المنشورات قوله : 

رر وقد أمرني سيد الوجود - صلى الله عليه وسلم - أن زواج الثيب بخمسة والبكر بعشرة 
ريالات تخفيفاً لأمته » ومن نقص الصداق عن ذلك فهو أقرب إلي من بياض العين إلى سوادها » وإياكم 
والزیادات ‏ وحظر الهدي الزواج بالفتاة الصغيرة التي ۸ تبلغ الحلم ,» كما حظر خصي الأولاد المراد 
بيعهم كأرقاء » وهو تقليد جرى عليه العمل وانتشر في عهد الحكم الزكي , واعتبر الزواج باطلاً إذا 
انضم الزوج لجيش محارب ضد المهدية » وجزاء السارق قطع يده اليمنى فان ارتکب سرقه أخرى قطعت 
قدمه اليسرى » وحكم بالإعدام على مرتكبي جرائم تزوير العملات »”" . 

وقال : « وقال لي سيد الوجود - صلی الله عليه وسلم - : إن السعيد من اتبعك » و الشقي من 
خالفك » واني عبد ضعيف . ليس لي طاقه على قوام أدنى شيء » فضلاً عن ذلك الملك الجائر » الذي 
غير السنة النبوية والكتب الأزلية » وإني على بصيرة من الله وإعانة من رسوله ورمي سيف النصر . 
لا ینفع الشريف شرفه , ولا العام علمه » ولا الوالي ولايته إلا باتباعي ..... والخير كله في تسلیمه 
الأمر...» . 


. ۲۲۳ المهدية في الإسلام » ص‎ )١( 


(۲) دوله المهدية > ص ۱۰۷-۱۰ سيرجي سر نوف ء طبعة دار الجيل › بيروت . 


وفاة الهدي : 


في ليلة الاربعاء لأربع خلون من شهر رمضان عام ۱۳۰۲ ه أصيب بحمى التیفوس وذاع خبر 
مرضه بين الناس » فلم یکترثوا به لأنهم وائقون با كان یعدهم به من أن النية لا تد ركه قبل أن یفتح مصر 
والشام والكوفة واحجاز . 

وفي صبيحة يوم الجمعة عندما آحس بدبیب الوت يسري في عروقه استخلف من بعده صاحبه 
عبد الله التعايشي( , وأمره أن يخلفه في صلاة الجمعة , فقيل له : إن اخليفة عبد الله أُمَي لا يعرف 
الكتابة والقراءة » فكيف يخطب الناس ؟ فقال هم : إدفعوا له ورقه الخطبة ومروه فليقرأ منها كلمتين أو 
كلمة . فدفعوا له الورقة » فخطب الناس وصلى بهم وهم في غاية العجب من جهله بالقراءة وتحريفه 
لألفاظ القرآن الكريم . 

وفي يوم الأحد ثاني رمضان اشتدت وطأة المرض على الهدي ‏ فكان يرفع صوته مستغيقاً قائلاً : 
9 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالین 4 › وكان يتجرد من ملابسه ويأمر بالماء البارد فيهرق 
على بدنه » وني يوم الاثنين فاضت روحه وهو محاط بخلفانه ونسائه وبعض ذوي قرابته » ثم حفروا قبراً في 
نفس الغرفة التي مات فيها » وقالوا : إنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيدفن حيث 
قبض » كما دفن البي - صلی الله عليه وسلم - حيث قبض . 

وقد راه جماعة من أتباعه ومنهم الأديب إبراهيم شريف الدولابي الكردفاني حيث قال من ضمن 


قصيدته الطويلة : 

تبكي المساجد والمحارب فقده ومواطن الأذكار والتذكير 
يا طيب أرض ضم جسمك تربها تزري بعرف المسك والكافور 

يا آل بيت المصطفى صبرا وان جل المصاب وعز عن تصبير 
صلى الإله على ضريح ضمه أزكى صلاة في الساء وبکور ؟ 


)۱( هو عبد الله بن محمد التقي من قبيلة التعايشه » وهي تنسب إلى جهينه خليفه الهدي السوداني بأم درمان » عم 
نفوذه السودان كله » كان بطاضاً مخوفاً داهیه , توفي ۱۳۱۷ هاء الأعلام , ج ٤‏ .ص ۱۳۲ . 
(۲) انظر كتاب نعوم شقير . تاريخ السودان القديم والحديث › والمهدية في الاسلام » ص ۲۳۵-۲۳۶ . . 
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حجية الأحاديث الوارده في الهدي : 
وردت أحاديث كثيرة في الهدي نص علیها العلماء صحح تلك الأحاديث ثلة من علماء الاسلام 

وذکروها في مزلفاتهم واحتجوا بها ومن هؤلاء العلماء : 

۱- الإمام آبو جعفر العقيلي" ۲ , قال في کتابه الضعفاء في ترجمة علي بن نفيل النهدي : « لا يتابع 
على حدیثه في المهدي ولا يعرف إلا به » وني الهدي أحاديث جياد من غير هذا الوجه بخلاف هذا 
اللفظ " . 

وقال أيضاً في ترجمة زياد بن بيان الرقي : 

« وني المهدي أحاديث صالحة الأسانيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يخرج مني رجل 

ويقال من أهل بيتي يواطي امه امي واسم أبيه اسم أبي ۳ . 

؟- الامام أبو الحسين ابن المنادي”'» قال في شرحه لحديث ر اثنا عشر خليفة » : « يحتمل أن يكون هذا 
بعد المهدي الذي يخرج آخر الزمان »0 . 

۳- ومنهم الحافظ أبو القاسم السهيلي(۲ . فقد قال : رر ومن سؤددها ر فاطمة ) أيضاً أن الهدي المبشر 
به آخر الزمان من ذريتها فهي مخصوصة بهذا كله . والأحاديث الواردة في المهدي كثيرة 7" . 

6 - الإمام أبو سليمان الخطابي » فقال في صدد كلامه على حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان وتكون السنة كالشهر والشهر كاججمعة ... الحديث » › قال : 
ويكون ذلك في زمن المهدي أو عيسى - عليهما الصلاة والسلام - أو كليهما ©. 

TTT‏ باب ان شاه لكين ری را 
۳ ( تذكرة الحفاظ , ۸۳/۳ . 

(۲) الضعفاء. ص ۲۰۰ . 

(۳) المرجع السابق » ص ۱۰-۱۳۹ . 

(4) المحدث الحافظ القريء آبو الحسين . أحمد بن جعفر ابن النادي » ۳۳۹-۲۵۲ ۰ وروی عن أبي داود السجستاني 
وغيره . قال ابن الندیم : له مائة ونيف وعشرون كتاباً > ( تذكرة اطفاظ ۳ 849 ) . 

(۵) ذكره اطافظ ابن حجر في فتح الباري ۲۱۳/۱۳ . 

(5) اطافط العلامة البارع أبو القاسم عبد الرهن بن عبد الله السهيلي الختعمي » ٠٠۸‏ - ۰۵۸۱ من كتبه الروض 
الأنف في شرح السيرة النبوية لابن هشام وغيرها . (تذكرة الحفاظ 48/4 )١‏ ۰ والأعلام (85/4) . 

(۷) الروض الأنف » ر( ٠١١/١‏ ) . 

(۸) الامام العلامة احدث الرحال أبو سليمان مد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البست الخطابي له كتاب رر معام 
الستن » ومصنفات آخری › توفي ببست ۳۸۸ه ( تذكرة اطفاظ ۱۰۲۰/۳). 

. )٠٠٠١/١( » ذكره المبار كفوري في تحفة الأحوذي‎ )٩( 
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۵- الامام آبو حاتم ابن حبان البستي , توفي 6 ۳۵ه . 
وقد عقد في صحیحه عدة آبواب في ذکر الهدي وأستدل علیها بأحديث عديدة منها ذکر البیان بأن 
خروج الهدي إنما يكون بعد ظهور الظلم والجور في الدنیا وغلبهما على الحق (. 
ذکر الأخبار عن وصف اسم الهدي واسم أبيه ضد قول من زعم أن الهدي عیسی بن مریم . 
ذکر الأخبار عن وصف الدة التي يكون الهدي في آخر الزمان (۳. 
ذكر الوضع الذي یبایع فيه الهدي ©). 
ذكر الخبر المصرح بأن القوم الذين يخسف بهم إنغا هم القاصدون إلى الهدي في زوال الأمر 


0 
عنه . 


5- الإمام البيهقي”"” ‏ فقد قال : «ر والأحاديث في التنصيص على خروج المهدي أصح البتة اسناداً وفيها 
بیان كونه من عة النبي - صلى الله عليه وسلم - 7" . 

۷- الإمام أبو عبد الله القرطبي » فقد قال في كتابة التذكرة في آمور الأخرة في كلامة على حديث : رر لا 
مهدي إلا عيسى ابن مریم » » إسناده ضعييف » والأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في 
التخصيص على خروج الهدي من عبزته من ولد فاطمة ثابتة أصح من هذا الحديث فالحكم بها دونه (. 
۸- شيخ الإسلام ابن تيمية ۲ فقد قال في كتابة منهاج السنة : إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج 
الهدي أحاديث صحيحه رواها أبو داود والزمذي وأحمد وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره 


(۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » (۲۹۳/۸ ألف ) . 

(۲) المصدر السابق » (۲۹۳/۸ب . 

(۲) الاحسان في تقریب صحیح ابن حبان » (۲۹6/۸ ألف ) . 

(4) الصدر السابق ‏ (۲۹/۸ ب) . 

(۵) الصدر السابق » (۲۱۰/۸ ألف ) . 

(5) الامام الحافظ العلامة آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخسروجردي البيهقي ولد في عام ۳۸6هب 
وتوفي بنیسابور في 58 4ه » له السنن الكبرى وكتاب الأسماء والصفات وغيرهما  .‏ تذكرة الحفاظ ۱۱۳۲/۳) . 

(۷) ذكره الزي في تهذيب الكمال . (4/5/اه ألف ) » وابن القيم في النار المنيف » (ص "5 )١‏ . 

(۸) ذكره السيوطي في الخاوي )١58/7(‏ . 

(9) أحمد بن عبد الخليم بن عبد السلام بن عبدا لله بن آبي القاسم الخضر النميري اخراني الدمشقى اخنبلي أبو العباس 
تقى الدين ابن تيمية » الإمام » شيخ الإسلام ولد في حران داعية اصلاح في الدين » آية في التفسير والأصول » 
فصيح اللسان » قلمه ولسانه متقاربان » ناظر العلماء وأستدل وبرع في العلم والتفسير وهو دون العشرين » 
وتصانيفه تزيد على أربعة الآف كراسة وقيل : ثلاث مئه جلد . توفي ۰۷۲۸ فخرجت دمشق في جنازته كلها › 
( الأعلام » ج ۰۱ ص ٠٤٤‏ ) . 


ثم ذکر بعض الأحاديث الواردة في هذا الصدد . 
وقال في موضع آخر في معرض رده على الذين يعون مهدية ابن الحسن العسكري : أن لفظ 
الحديث حجة عليكم فان لفظه يواطي امه امي واسم أبيه اسم أبي , فالمهدي الذي أخبر به البي - صلی 
الله عليه وسلم - اسمه محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن » وقد روى عن علي - رضي الله عنه - أنه 
قال : هو من ولد الحسن بن علي لا من ولد الحسين بن علي . 
وأحاديث الهدي معروفة رواها الإمام آهد وأبو داود والنزمذي وغيرهم كحديث عبد الله بن 
مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم 
حتى يبعث فيه رجلاً من أهل بيتي يواطي امه امي واسم أبيسه اسم آبي يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما 
ملنت ظلماً وجورا » إلى أن قال : وهذا كان الحديث العروف عند السلف والخلف أن البي - صلی الله 
عليه وسلم - قال في الهدي : يواطيء امه امي واسم أبيه اسم أبي » صار يطمع كثير من الناس أن 
یکون هو الهدي حتى مى المنصور ابنه محمد ولقبه بالمهدي » امه بامه واسم أبيه باسم أبيه » ول يكن 
هو الموعود به(" . 
9- الامام العلامة ابن قيم الجوزية" , قال في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان : « والأمم الشلاث 
تعظر منتظرا يخرج في آخر الزمان » فإنهم وعدوا به في كل ملة , والسلمون ينتظرون نزول المسيح 
عيسى بن مریم من السماء لكسر الصليب › وقتل الخنزير » وقتل أعدائه من اليهود » وعباده من 
النصارى » وينتظرون خروج الهدي من أهل بيت النبوة يملاً الأرض عدلاً » كما ملئت جورا 29 . 


(۱) منهاج السنة النبوية » (۱۳۲/۲). 

63 هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي » أبو عبد الله شس الدين » من أركان الاصلاح 
الاسلامي » هو آحد کبار العلماء » تتلمذ على يد شيخ الاسلام ابن تيمية » حتی كان لا يخرج عن شيء من أقواله . 
بل ينتصر له في جنيع ما بصدر عنه وسجن معه في قلعة دمشق وطیف به على جمل مضروباً بالعصا . وکان حسن 
الخلق محبوبا عند الناس له مصنفات كثيره , توفي ۷۵۱ه ( الاعلام ج ١‏ ۰ ص 5ه ) . 

(۲) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان » (۳۳۲/۲) . 

(*) وأهل السنة يؤمنون با ثبت من الأحاديث في شأن الهدي وأن ذلكم من عقائدها » ولكن أن يتوقف کل شيء 
لانتظار المهدي الذي سيملاً الأرض عدلاً كما ملئت جوراً فهذا غير صحيح » فالشريعة قائمة وأحوال الناس قائمة 
لأعمار هذا الكون وعبادة الله - عز وجل - ولا يتزك العمل وتتعطل مصاخ البشرية وتبقى لانتظار الهدي المخلص 
الذي سينفي الظلم والعذاب على وجه الأرض » وينتصر للمظلومين ويحاسب العالم على الظلم والخطيئه » فذلكم ما 
يهذي به الرافضة في انتظارهم للمهدي في سردابهم الزعوم ومهديهم الوهوم . وغيرهم ممن يرون اخلاص لن يكون 
إلا على يد خلصهم الوعود . 
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وقد عقد في کتابه «النار اللیف » فصلاً خاصا بالهدي وفصل الکلام فيه وذکر عدداً من 
أحاديث الهدي مع تحقيقها , ثم قال : وهله الأحاديث أربعة أقسام » صحاح وحسان وغرائب 
وموضوعة'" . 

ثم ذكر أقوال الناس في المهدي . نم قال : كل هذه الفرق تدعى في مهديها الظلوم الغشوم 
والمستحيل المعدوم , إنه الإمام المعصوم : والهدي العلوم الذي بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم - › 
وأخبر بخروجه( . 
۰- الامام احافظ عماد الدين ابن كثير'" , فقد قال في تفسیره لقول الله تعالی في سورة المائدة : لإ لقد 
آخذنا میثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم أثني عشر نقيبا 4 » بعد ذكر الحديث : « لا یزال أمر الناس 
ماضياً ما ولیهم أثني عشر رجلاً ... (خ) . 

ومعنی هذا احدیث البشارة بوجود اثني عشر خليفة صاخاً يقيم الحق ویعدل فيها . ولا يلزم من 
هذا تواليهم وتتابع أيامهم » بل قد وجد منهم آربعة على نسق وهم الخلفاء الأربعة آبو بكر وعمر وعشمان 
وعلي - رضي الله عنهم - ومنهم عمر بن عبد العزيز بلاشك عند الأئمة » وبععض بني العباس , ولا 
تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم ولا محالة » والظاهر أن المهدي البشر به في الأحاديث الواردة بذكره 
فذكر أنه يواطي اه اسم النبي - صلى الله عليه وسلم - واسم أبيه اسم أبيه فيملاً الأرض عدلاً وقسطً 
كما ملئت جوراً وظلماً . وليس هذا بالنتظر الذي تتوهم الرافضة وجوده ثم ظهوره في سرداب سامراء > 
فان ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية » بل هو من هوس العقول السخيفة وتوهم الخيالات الضعيفة › 
وليس المراد بهولاء الخلفاء الائني عشر الأئمة الائني عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض 
لجهلهم وقلة عقلهم"" . 

وقال ابن کشیر أيضاً في البداية والنهاية بعد ما ذكر بعض الأحاديث : ر وقد نطقت هذه 
الأحاديث التي آوردناها آنفا بالسفاح والمنصور والهدي . ولا شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث 
خلفاء بني العباس ليس هو الهدي الذي وردت الأحاديث المستفيضة بذ کره . وأنه يكون في آخر الزمان 
)١(‏ المنار المنيف . ص ۱6۸ . 
(۲) الصدر السابق » صع ۱۵ . 
(۳) هو الامام الحافظ عماد الدين آبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي » ولد ۷۰۱ وتوفي 4 ۷۷ه-, له 

مصنفات كثيرة شهيرة من آهمها تفسير القرآن العظیم . والباداية والنهاية وغیرها . ر ذیل تذكرة اطحفاظ للحسين » 
ص ۵۷ ) » ( وذیل طبقات احفاظ للسيوطي » ص ۳۹۱) . 

(4) سورة المائدة . آية ۱۲ . 
(5) تفسير القران العظیم » ۳۵/۲ . 


يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملنت جوراً وظلماً . وقد أفردنا الأحاديث الواردة فيه جزءا عللى حده» 
كما أفرد له أبو داود كتابا في سننه وقد تقدم في بعض هذه الأحاديث آنفاً يسلم الخلافة إلى عيسى بن 
مریم إذا نزل إلى الأرض  »‏ وا لله أعلم . 

وأما في كتابة الفتن والملاحم فقد خصص فصلاً كاملاً هذا الموضوع . وقال : « فصل في ذكر 
الهدي الذي يكون في آخر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ... قد نطقت به الأحاديث 
المروية عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه يكون في آخر الدهر واظن ظهوره يكون قبل نزول 
عيسى ابن مريم كما دلت على ذلك الأحاديث" . 

وقال أيضاً : وأنه يكون من أهل البيت من ذرية فاطمة بست رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثم ولد الحسن لا الحسين » كما تقدم النص على ذلك في الحديث المروى عن علي بن أبي طالب 
والله اعلم(" . 

وقال أيضاً في معرض بيانه لأحاديث الرايات السود وأنها ليست هي رايات بني العباس : «بل 
رايات سود آخر تأتي صحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسنى - رضي الله عنه - 
يصلحه الله في ليلة واحدة أي يتوب عليه » ويوفقه ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك ويؤيده بناس 
من أهل المشرق ينصرونه ويقيمون سلطانة وتكون راياتهم سودا أيضاً ... » » والقصود أن المهدي 
الممدوح الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من ناحية الشرق ويايع له عند 
البيت » كما دل على ذلك بعض الحادیث ‏ وقد أفردت في ذكر المهدي جزءاً على حده › وله 
الحمد“. 
۱- الامام الحافظ جلال الدين السيوطي › توفي عام ١١۹ه‏ . 

قال في كتابة الأعلام بحكم عيسى - عليه السلام - : « قد وردت الأحاديث بأن الهدي يأتي 
قبل عيسى بن مریم - عليه السلام - فيملاً الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً » ويأتي عیسی فيقر صنع 
المهدي )2 . 

وقال في كتابة الكشف عن مجاوزه هذه الأمة الألف ... في بیان رده على من زعم أن الدنيا لا 
)١(‏ البداية والنهاية » (9544/5) . 
(۲) الفتن والملاحم » (۲۷/۱) . 
(۳) الصدر السابق » (۲۰/۱) . 
)٤(‏ الصدر السابق , (۳۱/۱). 
2 الإعلام بحكم عیسی - عليه السلام - الخاوي » (۲۸۹/۲) . 


تبقى بعد الألف فقال : « ... ولا ظهر الهدي الذي ظهوره قبل الدجال بسبع سنين . ولا وقعت الأشراط 
التي قبل ظهور الهدي )'". وقد آلف کتابا خاصاً بالمهدي وهو العرف الوردي في أخبار الهدي . 
۲- الشیخ آبو الحسن السمهودي" . 

فقد قال : ویتحصل ما ثبت في الأخبار عنه - أي عن الهدي - » أنه من ولد فاطمة - رضي الله 
عنها - ولي آبي داود أنه من ولد اخسن والسر فيه ترك الحسن الخلافة له شفقةً على الأمة » فجعل القائم 
بالخلافة - الحق = عند شدة الحاجة وامتلاء الأرض ظلماً من ولده وهذه سنة الله في عباده أنه يعطى لمن 
ترك شین من أجله أفضل مما ترك أو ذريته ... » وما روى من كونه من ولد الحسین فواه جد . 
۳ الشیخ شهاب الدین مد بن حجر افيتمي الكي ‏ توفي ۶ وه . 

قال في القرل الختصر : ر والذي يتعين أعتقاده مادلت عليه الأحاديث الصحيحة في وجود 
الهدي المنتظر الذي يخرج الدجال وعيسى في زمنه وأنه المراد حيث أطلق المهدي والمذكور قبله لم يصح 
فيهم شيء وبعده أمراء صالحون أيضا . لكن ليسوا مثله فهو الأخير في الحقيقة“ . 

وقال في الصواعق احرقة : « الأظهر أن خروج المهدي قبل نزول عيسى وقيل بعد» . 

ثم ذكر كلام الآبري المتقدم » وقال : « وما ذكره من أن الهدي يصلي بعيسى هو الذي دلت 
عليه الأحاديث » كما علمت » . 

وقال في رده على الرافضة : « وما يرد عليهم ما صح أنه اسم أبي الهدي يوافق اسم أبي النبي 
- صلى الله عليه وسلم - واسم أبي محمد الحجة لا يوافق ذلك )© . 
6 - وقال الشيخ على المتقي الهندي””' , في رسالته المسماه الرد على من حكم وقضى أن المهدي الوعود 
جاء ومضى . 
« أعلم رمك الله لا شك أن وجود الهدي الوعود ثبت بالأحاديث والاثار نحو من ثلاائة فصاعداً ٠»‏ . 
)١(‏ الكشف عن مجاوزه هذه الأمة الألف , الخاوي , (1537//9) . 
۳( هو نور الدين أبو الحسن علي بن عبدالله بن مد الحسني الشافعي » ولد في جمهود عصر 4 ۸۶ه- وتوفي بالدينة 

١ه‏ » من مؤلفاته وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی وغيره . الأعلام » (۱۲۳/۵) . 
(۳) ذکره العباد في مقالته رر عقيدة أهل السنة والثثر » ص ۱66 . 
)٤(‏ القول العتصر في علامات الهدي النتظر › ( ۱۲۹ ألف ) . 
(©) الصواعق احرقة » ( ص ۱۰۰) وأنظر الفتاوي الحديثية أيضاً . ( ص ۲۷) . 
)53( هو الشيخ علاء الدين علي بن عبد الملك حسام الدين القادري افندي الشهیر بالمتقي » ولد في اند . وتوفي بحكة 
سنة ۵ ۹۷ه › وله مؤلفات في احدیث وغيره » منها كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال » الأعلام ‏ 4/۵ ۱۲ . 

)۷( الرد على من حکم وقضی أن الهدي قد جاء ومضی ‏ (4 ١‏ ألف ) . 
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وقال في كتابه البرهان في علامات مهدي آخر الزمان : ر ولقد كثرت طانفة في بلاد افند 
یعتقدون شخصاً شريفاً ولد في افند أنه هو الهدي الوعود به في آخر الزمان وصفاته تخالف ماورد من 
الأحاديث النبوية وآثار الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - في شأن الهدي الوعود به »(. 


۵ - وقال الشيخ : الملأ علي القاري المهروي توفي 5 ١١٠ه‏ ء في كتابة شرح الفقه الأكبر . 

« ترتيب القضية أن المهدي - عليه السلام - يظهر أولاً في الحرمين الشريفين ثم يأتي بيت المقادس 
فيأتي الدجال ويحصره في ذلك الحال » فينزل عيسى - عليه السلام - من المنارة الشرقية في دمشق 
الشام ويجىء إلى قتال الدجال » فيقتله بضربة في الحال . فإنه يذوب كالملح في الماء عند نزول عيسى 
- عليه السلام - من السماء » فيجتمع عيسى - عليه السلام - بالهدي - رضي الله عنه - وقد أقيمت 
الصلاة » فيشير الهدي لعيسى بالتقدم فيمتنع معللاً بأن هذه الصلاة أقيمت لك فأنت أولى بان تكون 
الإمام في هذا المقام » ويقتدى به ليظهر متابعته لنبينا - صلى الله عليه وسلم -(۲۳ » وقد ألف كتاباً خاصاً 
فيما يتعلق بالمهدي . 


۲ - الشيخ عبد الرؤف المناوي”” ۰ وقد تعرض لموضوع المهدي في عدة مواضع من كتابة فيض القدير 
شرح الجامع الصغير وأذكر هنا بعضها . 

فقد قال في شرح الحديث : راذا رأيتم الرايات السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوها فان فيها 
خليفة الله المهدي » . 
( فان فيها خليفة الله ) محمد بن عبد الله ( الهدي ) الجسائي قبل عيسى - عليه الصلاة والسلام - أو 
معه » وقد ملئت الأرض ظلماً وجوراً » فيملؤها قسطاً وعدلاً » وعکث في الخلافة سا أو سبعا أو 
تسعا؟ . 

وقال في شرح حديث منا الذي يصلي عيسى بن مریم خلفه : فانه ( عيسى ) ينزل عند صلاة 
الصبح على النارة البیضاء شرقي دمشق › فيجد الإمام المهدي يريد الصلاة فيحس به فيتأخر ليتقدم 
فيقدمه عيسى - عليه السلام - ويصلي خلفه فاعظم به فضلاً وشرفاً هذه الأمةا“ . 


. )" ۰ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان » (ص‎ )١( 

(۲) شرح الفقة الأكبر » (ص١١٠).‏ 

(۳) هو الشيخ محمد بن عبد الرؤف بن تاج العارفين بن علي الخدادي المناوي القاهري › ولد ۹۵۲ . وتوفي ۱۰۳۱هب 
له نحو ثمانين مصنفاً منها فيض القدير شرح الجامع الصغير , الأعلام » (0۷:۷) . 

.) ۳٣۳/۱ ( فيض القدير‎ )٤( 

(©) المصدر السابق (5/ل/ا١‏ ). 


۷- وقال الشیخ محمد بشیر السهسواني( : 

رد و أما بعد قرن أتباع التابعین فقد تغيرت الأحوال تغیرا فاحشاً » وغلست البد ع وصارت السنة 
غريبه » واتخذ الناس البدعة سنة والسنة بدعة . ولا تزال السنة في الستقبل غريبة الا ما استخی في زمان 
الهدي - رضي الله عنه - وعیسی - عليه السلام - إلى أن تقوم الساعة على شرار الناس" . 

۸- قال العلامة شس الحق العظیم آبادي”” في کتابه عون العبود شرح آبي داود : 

رر وخرجوا آحادیث الهدي جماعة من الأئمه منهم : آبو داود والزمذي واین ماجة والبزار 
واخاکم والطبراني وآبو يعلى الوصلي وأسندوها إلى جماعة من الصحابه مغل علي وابن عباس وابن عمر 
وطلحة وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأنس وأبي سعيد اخدري وأم حبيبة وأم سلمة وثوبان وقرة بن 
اياس وعلي افلالي وعبد الله بن الحارث بن جزء - رضي الله عنهم - . 

وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرهن بن 
خلدون الغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث المهدي كلها فلم يصب بل أخطأ »^ . 

: قال الشيخ العلامة عبد الرحمن البار كفوري”” في تحفة الاحوذي بشرح جامع الزمذي‎ - ٩ 

ر الأحاديث الواردة في خروج الإمام الهدي كثيرة جدا ولكن أكثرها ضعاف . ولا شك أن 
حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الزمذي في هذا الباب لا ينحط عن درجه الحسن وله شواهد كثيرة 
من بيان حسان وضعاف . 

فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع شواهده وتوابعه صالح للأحتجاج به بلا مريه . 

فالقول بخروج الإمام الهدي وظهوره هو القول الحق والصواب وا له تعالى أعلم ٩۳»‏ . 

)0( العلامة احدث محمد بشير بن محمد بدر الدين السهسواني » من كبار علماء الحديث في اهند . توفي ۲ هھ 
ومن أشهر مؤلفاته صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان › الأعلام ( ۲۷۸/١‏ ) » ومقدمة صيانة الإنسان » ص 
۳ وتراجم علماء حديث افند > ص ۲۱۹ . 

,۲ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان » ص ۳۲۲ . 

)۳( العلامة احدث الشیخ : آبو الطیب محمد شس الق . ابن آمیر علي العظیم آبادي افندي , من مؤلفاته : غاية 
القصود في شرح سنن آبي داود » وغیره » توفي ۵۱۳۲۹ . 

(4) عون العبود ر ۳۰۱/۱۱ - ۳۰۲) . 
في ۱۲۸۳« وتوفي ۱۳۵۳ه من آهم مولفاته تحفه الأحوذي في شرح جامع الترمذي › وابکار المنن في الرد آثار 
السنن » وقدمه تحفة الأحوذي ( ۲/ ۲١١ - ۱۸٩‏ ) . 

(5) تحفة الاحوذي ( ٦‏ / 4۸۵ . 


۰- ومن الذین أحتجوا بأحاديث الهدي وردوا على من ضعفه الشیخ امد شاکر . فقال في تعلیقاته 
على مسند الامام آجمد في معرض رده علي ابن خلدون في تضعيفه لحديث عبد الله بن مسعود 
- رضي الله عنه - في الهدي لأجل عاصم ابسن أبي النجود , فذكر أقوال الأئمه فيه ثم قال : 
ر أفمثل هذا يطرح حدیثه ويجعل سبيلاً لإنكار شيء ثبت بالسنة الصحيحة من طرق متعددة من 
حديث كثير من الصحابه حتى لا يكاد يشك في صحته أحد )20 . 

-١‏ ومن العلماء الموجودين سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز مفتي عام المملكة العربية 
السعودية ورئيس هيئة کبار العلماء . 
قال في تعليقه على حاضرة الشيخ عبد المحسن العباد : فأمر الهدي أمر معلوم والأحاديث فيه 
مستفيضة بل متواترة متعاضدة . وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترها كما حكاه الأستاذ في 
هذه انخاضره وهي متواتره تواتراً معنوياً لکثرة طرقها واختلاف مخارجها وصحابتها ورواتها وألفاظها 
فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الوعود به أمره ثابت وخروجه حق”” . 

- وقال الشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني : 
« الأحاديث في ذلك ( في خروج المهدي ) كثيره جدا وأشهرها حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً 
..... وقد أخطأ ابن خلدون خطاً واضحا حيث ضعف أحاديث الهدي كلها ولا غرابة في ذلك فإن 
الحديث ليس من صناعته . 

والحق أن الأحاديث الواردة في المهسدي فيها الصحيح والحسن › وفيها الضعيف والموضوع › 

وقییز ذلك ليس سهلاً إلا على المتضلع في علم السنة ومصطلح الحديث”” . 

ول الجملة إهتم العلماء - رمهم الله - بالأحاديث والآثار الواردة في المهدي . في كتبهم أو 

نقلوها ورووها عن غیرهم . محتجين بها . وقد جاوز عددهم الخمسين وهم : 

۱- أبو عبد الله نعيم بن ماد في كتاب الفتن » توفي 7/4 اه . 

۲- يحي بن عبد الحميد الحماني في مسنده » توفي ۵۲۲۸ . 

۳- محمد بن سعد في الطبقات › توفي ۲۳۰ه . 

4- أبو بكر ابن أبي شيبه في مصنفه › توفي هاه . 

۵- أحمد بن حنبل في مسنده » توفي 4١‏ اه . 

(۲) تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق » ص ١5‏ , الحديث رقم ۱۸ ۰ وانظر تقريض سماحة الشيخ ابن باز لکتاب 


الاحتجاج بالاثر على من أنكر المهدي النتظر للشيخ مود التويجري . 
2 تخریج أحاديث فضائل الشام ودمشق » ص ۲ والحديث رقم ۱۸ . 
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5- ابن ماجة في سننه . توفي ۵۲۷۳ . 
۷- آبو داود في سننه » توفي ۲۷۵ هھ . 
۸- النزمذي في جامعه ‏ توفي ۹ ۲ ه . 
-٩‏ الحارث ابن أبي آسامه في مسنده » توفي ۲۸۲ . 
۰- آبو الحسن الحربي في الأول من الحربيات » توفي ۵۲۸۵ . 
۱- البزار في مسنده ‏ توفي ۵۲۹۲ . 
۲- النساتي في سننه الکبری ‏ توفي ۵۳۰۳ . 
۳- آبو یعلی في مسنده ‏ توفي ۵۳۰۷ . 
-١ 6‏ الروياني في مسنده ‏ توفي ۵۳۰۷ . 
۵- ابن جریر الطبري في تهذیب الار , توفي ۵۳۱۰ . 
۲ - آبو جعفر العقيلي في الضعفاء ‏ توفي ۵۳۲۲ . 
۷- ابن النادي في اللاحم ‏ توفي ۵۳۳ . 
۸- ابن حبان في صحیحه , توفي 6 ۳۵ه . 
4 الطبراني في معاجمه الثلائه , توفي ۵۳۰۰ . 
۰- آبو الحسن الآبري في مناقب الشافعي › توفي ۳٩۳‏ . 
-١‏ آبو بكر القرئي في معجمه › توفي ۵۳۸۱ . 
۲- الدارقطني في الافراد » توفي ۳۸۵ . 
۳- الخطابي في معام السنن › توفي ۵۳۸۸ . 
6 - ابن منده في تاريخ أصبهان › توفي ۵۳۹۵ . 
6 الحاكم في الستدرك . توفي ۵ ۰ هه . 
5 تمام الرازي في فوانده , توفي ١ ٤‏ 4ه . 
۷- أبو نعيم الأصفاني في الحلية » وكتاب المهدي › توفي 4۳۰ ه . 
۸- أبو عمر الداني المقرئي في سننه » توفي 6 6 4ه . 
۹- البيهقي في دلائل النبوة وفي البعث والنشور ‏ توفي /45ه . 


۰ اخطیب البغدادي في تلخيص التشابه وفي التفق والمفزق , توفي 587 4ه . 
۱- القاضي عياض في كتاب الشفا » توفي 4 4 هه . 

۴ - ابن عساكر في تاريخه , توفي ۵5۷۱ . 

۳ ابن الجوزي في تاريخه » توفي ۹۷ هه . 

6 - القرطبي في التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخره , توفي ١/51ه‏ . 
۵- ابن تيمية في منهاج السنه النبوية » توفي ۷۲۸ه . 

5"- أبو الحجاج المزي في تهذيب الكمال » توفي 47/اه . 

۷- الذهبي في تلخيص الستدرك ‏ توفي ۵۷۸ . 

۸- ابن القيم في النار المنيف في الصحيح والضعيف › توفي ۱ھ . 

4 ابن كثير في تفسيره وفي الفتن واللاحم , توفي ء 2۷۷ . 

. ابن حجر العسقلاني في فتح الباري وتهذيب التهذيب › توفي ۸۵۲ه‎ -4١ 
. ۹۰۲ السخاوي في فتح المغيث , توفي‎ ۱ 

۲ السيوطي في العرف الوردي في آخبار الهدي , توفي ۵٩۱۱‏ . 

۲ - آبو الحسن السمهودي ‏ توفي ۵٩۱۱‏ . 

. ۱۰۳۲ عبد الرؤوف الناوي في فيض القدیر » توفي‎ - ٤ 

6 - الصنعاني وكلامه في الهدي ذكر صدیق خان في الإذاعه » توفي ۲ھ . 
5 - السفاريني في لوامع الأنوار البهيه والبحور الزاخره › توفي ۸۸١١ه‏ . 

۷ - ابن عبد الوهاب في الرد على الرافضة › توفي ۱۲۰ه . 

۸- الشو كاني في التوضیح › توفي ۱۲۵۰ه . 


۹ - محمد بن بشیر السهسواني في صيانة الانسان عن وسوسة بن دحلان » توفي دص . 


۰- مس الق العظیم آبادي في عون المعبود » توفي ۵۱۳۲۹ . 
۱- الكشميري في التصریح › توفي ۲ اها 
۲- البار كفوري في تحفه الأحوذي , توفي ۱۳۵۳ . 


وگن ألف في الهدي من التأخرین : 

۳- الدکتور أحمد أمين له کتاب الهدي والهدوية . 

٤‏ - آمد بن محمد بن الصدیق له کتاب ابراز الوهم الکنون في کلام ابن خلدون ‏ وقد رد به المؤلف 

على ابن خلدون في تضعیفه لأحاديث الهدي . 

هه- سعد محمد حسن . کتاب الهدية في الاسلام منذ آقدم العصور حتی الیرم » وهذا الکتاب هو أكبر 
مزلف في هذا الوضوع » ولکنه ادعی بطلان فكرة الهدية وذکر بعض الأحاديث وادعی أنها كلها 
موضوعة مکذوبة , بل وأنكر نزول السیح! . 

5- عبد احسن العباد » له رسالة : عقیده أهل السنة والأثر في الهدي النتظر . 

۷- الأحاديث الواردة في الهدي . ميزان الجرح والتعدیل » رسالة ماجستیر مقدمه للشیخ : عبد العلیم 
عبد العظیم لجامعة اللك عبد العزیز الکتاب السته » وقد بذل الباحث جهدا كبيراً في بیان 
الأحاديث والحكم علیها وقد استفدت کثیرا من هذه الرسالة في تخریج الأحاديث . 


(۱) المهدية في الإسلام » ص 47 ١‏ . 


لأحاديث الواردة فى الهدي 


وسأقتصر على الأحاديث التي تصلح للاحتجاج بها دون الأحاديث الضعيفة والوضوعة .. 
وان كان هناك علة في احدیث آذکرها وکلام العلماء علیها . 
۱- عن عبد الله قال : قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : رر إذا آقبلت الرایات السود 
من خراسان فانتوها فان فیها خليفة الله الهدي » أخرجه آبو الفتح الازدي قال حدثنا العباس بسن إبراهيم 
حدثنا محمد بن ثواب حدئنا حنان بن سدير عن عمرو بن قيس عن الحسن عن عبیده عن عبد الله قال : 
قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : فذکره(؟ . 

والحديث رجا له كلهم رجال الصحيح ما عدا حنان بن سدير » وهو ليس بالقوي كما قال 
الأزدي . 

وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات وقال : هذا حديث لا أصل له . ولا نعلم أن 
الحسن ”مع من عبيده » ولا عمرو مع من الحسن › قال يحي عمرو لا شيء . 

وقد تعقبه ابن حجر في القول المسدد والسيوطي في اللألي المصنوعة بورود هذا المتن من طريق 
آخر عن ثوبان - رضي الله عنه - وشواهد أخرى . 

وهذا الإسناد وان كان ضعيفاً لکن متنه قد ورد من طريق آخر عن ثوبان - رضي الله عنه - 
بسند حسن ‏ وبذلك يصبح الحديث حسنا لغيره , وا له أعلي" . 
۲- عن علي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « المهسدي منا أهل 
البيت » يصلحه الله في ليلة » . 


(۱) ورد ذكره في الموضوعات ( ؟/ ۳۸ ) » اللآلي المصنوعه ( ١‏ )ء القول المسدد في الذب عن مسند أحمد . 
ص ۰۰-۵۹ , لسان الميزان ( ۲/ 55١1)ء‏ وتنزيه الشريعة ( ۱۸/۲ ) . 

(۲) الأحاديث الواردة في المهدي في ميزان اجرح والتعدیل ‏ عبد العليم عبد العظيم » رسالة ماجستير , جامعه أم 
القرى . 


هه 


آخرجه ابن ماجقا) والامام اجر“ وابن آبي شی“ ونعيم بن جاو وابو نعیم ف قلات 
والبخاري"*) في التاریخ الکبیر وأبو نعیم( في آخبار أصبهان . 

وقد صحح هذا الحديث عدة من العلماء فقال ابن حجر : « وقع في سنن ابن ماجة عن ياسين غير 
منسوب فظنه بعض الحفاظ المتأخرين ياسين ابن معاذ الزيات » فضعف الحديث به فلم يصنع شيا“ , 
وهذا يعني أنه يرى صحة هذا الحديث . 
ورمز له السيوطي باحسن( 
وقال هد شاكر إسناده صحیح(:۱ 


وقال الألباني صحيه” 9 
فإسناده حسن إن شاء الله تعالى . 


۳- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ر يخرج في آخر أمتي المهدي 
يسقيه | لله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي الال صحاحاً وتكثر الماشية وتعظم الأمة › يعيش سبعاً أو 

أخرجه الحاكم في المستدرك » قال : أخبرني أبو العباس محمد بن أحمد امحبوبي بمرو ثنا سعيد بن 
مسعود ثنا النضير بن ميل ثنا سليمان ابن عبيد ثنا أبو الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله 
عنه - أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال : فذکره۳؟ . 


(۱) سنن ابن ماجة » ( ۲/ ۱۳۹۷ ) »› حديث رقم ۰۸۵ . 

(۲) مسند الامام هد .)884/١‏ 

(۳) مصنف ابن أبي شیبه . ( ۳۲۱ ب ) . 

(8) الف » ( ۱۰۰ آلف ) . 

(ه) حلية الأولياء » ( ۳/ ١۱۷۷‏ ) . 

(5) التاریخ الکبر ‏ (۱: ۱: ۳۱۷ ). 

(۷) آخبار أصبهان , ( ۱ ۱۷۰). 

(۸) تهذیب التهذیب › ( ۱۷۲/۱۱ ) . 

. ) ۲۷۸ / ۲ ( ۰ فيض القدیر‎ )٩( 

(۱۰) شرح مسند أحمد . ر ٥۸/۲‏ ) ۰ حدیث رقم ( ٠٤١‏ ) . 

(۱۱) صحیح الجامع الصغیر » ( ۲۲/۹ )۰ حدیث رقم ( 5511 ) » وذکر أنه حقيقة في الروض النضير ( ۵۳/۲ ۰ 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة . رقم ( ۲۳۷۱) . 

(۱۲) الستدرك , (؛ , ۵۵۷ ۵۵۸ وذکر في كنز العمال ( ۱۸۸/۷). 


CD 


وأخرجه اخاکم في الستدرك وقال صحیح الاسناد و يخرجاه'" ووافقه الذهي" . 

وقال الألباني“ : هذا سند صحیح رجاله ثقات . 
4- عن آبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
« يكون في آمتي الهدي إن طال عمره أو قصر عاش سبع سنين أو نمان سنين أو تسع سنين » يملا الأرض 
قسطا وعدلا تخرج الأرض نباتها وقطر السماء مطرها » . 

أخر جه الإمام هد ف مسندة9؟) » وابن أبي شيبة في مصنفو › وأخرجه نعيم ابن شاد في کتاب 
الفن( . 

واخدیث في إسناده زید العمي وجمهور الأئمية على تضعیفه . 

قال أحمد بن حنبل : صاخ روی عنه سفیان وشعبه وهو فوق يزيد الرقاشي › وفوق فضل بن 
عیسی . 

وقال الحسن بن سفيان”" ثقه وقال آبو بكر البزار : صاخ روی عنه الناس . 

وقال الدار قطني : صاخ وضعفه النساني » وابن سعد وابن الديني والعجلي وأبو داود وآبو زرعة 

وزید العمی وان كان ضعيفاً لکنه لیس شدید الضعف بحيث يزك حديثه بل هو صاخ للاعتبار › 
وخدیثه شواهد كثيرة » ومن شواهده ما رواه آبو بكر بن أبي شيبة عن مجاهد قال : حدثني فلان رجل من 
أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إن المهدي لا يخرج حتى يقعل النفس الزكية فإذا قتلت 
النفس الزكية غضبت عليهم من في السماء ومن في الأرض » فأتى الناس الهدي فزفوه كما تزف العروس 
إلى زوجها ليلة عرسها وهو يملا الأرض قسطا وعدلا ويخرج الأرض من نباتها وتمطر السماء مطرها وتنعم 
آمتي في ولايته نعمة ۸ تنعمها قط › ويأتي الحديث إن شاء الله . 

ومن شواهده حديث أبي سعيد الخدري رقم "۲۳ ومضى . والحديث حسن لشواهده . 
)١(‏ المستدرك ( 4 9۸ . 
(۲) تلخیص الستدرك ‏ ( ۶ /8هه . 
(۲) سلسلة الأحاديث الصحيحة , ( ۳۳۹/۲) رقم ۰۷۱۱ 
(۶) مسند الامام هد . ۲۹/۳ - ۲۷ ) 
)٥(‏ مصنف ابن أبي شیبه » اجمزء الثاني » اجلد الثاني » ( ۳۲۱ ب ) . 
(7) کتاب الفتن . 
(۷) اطافظ شيخ خراسان آبو العباس الحسن بن سقيان الشيباني اللسوي » صاحب السند الكبير والأربعين , توفي 

۳ تذكرة الحفاظ , ( ۲ | ۷۰۵) . 


۵- عن أبي سعید الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ر الهدي 
منی أجلى الجبهه . أقنى الأنف يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملنت ظلماً وجورا » وعلك سبع 
سنین » . 

آخرجه أبو داود في سننه" » قال : حدثنا سهل بن تام بن بزيع آخبرنا عمران القطان عن قتادة 
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - , وأخرجه الحاكم في المستدرك › ونعيم بن 
حماد في كتاب الفتن!؟» » والحديث في إسناده عمران القطان » وقد تكلم فيه ابن خلدون9”» لأجله » ولكنه 
كان من أخص الناس بقتاده » كما نص عليه ابن شاهين» وقد توبع بأسانيد أخرى » وأما متن هذا 
احدیث قد روى بطرق أخرى عن أبي سعيد . 


فأما قوله : رر أجلى الجبهة . أقنى الأنف » ء فقد رواه مطر الوراق عن أبي الصديق عن أبي سعيد 
( حدیث  )۲٩‏ وأما قوله رربملا الأرض قسطاً وعدلاً ... لخ » » فقد رواه زيد العمي عن أبي الصديق 
عن أبي سعيد الخدري (حديث رقم )٤‏ ومضى . 

وهكذا يتبين أن عمران وان كان يهم أحيانا إلا إنه 4 يهم في هذا الحديث بشهادة غيره له . 

قال الذهبي : صدوق . 


۹ ۷ 
وقال ابن حجر : صدوق يهم . 


)۲۹۰/۱( » اجلی الجبهة : الأجلى : الخفيف ما بين النزعتین من الصدغین والذي انحسر الشعر عن جبهتة : النهاية‎ )١( 
: آقتی الأنف : القسا في الأنف : طوله ورقة أرنبعه مع حدب في وسطه . (۰)۱۱۹/4 آشم الأنف - الشمم‎ 
رتفا ع قصبه الأنف واستواء أعلاها واشرف الأرنبة قليلاً (۵۰۲/۷) » وهو كناية عن العلو والرفعة وشرف‎ 
. الأنفس‎ 

(۲) سنن آبي داود , (۱۰/6) . 

(۳) الستدرك ‏ (4 /لاهه) . 

(4) کتاب الفتن الفقرة الأولى في ۰ ۱۰ب) والثانية في (44 آلف) » والثالثة في (4 ۱۰ آلف) ‏ بالاسناد المذكور غير 
إنه لم یذ کر آبا نضرة في الثانية . 

(۵) تاريخ ابن خلدون » (81۱/۱) . 

(5) الغتی في الضعفای (1۷۸/۲) . 

(۷) تقریب التهذیب » (۸۳/۲) . 


قال الحاكم بعد اخراج هذا اخدیث : هذا حديث صحیح على شرط مسلم ول يخرجاه . وعلق 
عليه الذهبي فقال : عمران ضعيف ول يخرج له مسل . 

قال ابن القیم : رواه أبو داود یاسناد جيد" » وذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له 
بالصحة(؟ . 

وقد ذكر صدیق حسن خان بعض ما سبق من الجرح في عمران القطان , نم قال : ولكن ذلك 
كله لا ينافي الضبط والصدق الذي عليهما مدار الصحة والقرة©» . 


وقال الألباني : اسناده حسن(*) : 


1- عن جابر - رضي الله عنه - قال : قال : رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ر ينزل عیسی ابسن 
مریم » فيقول أميرهم المهدي : تعال صل بنا » فيقول : لا » إن بعضهم أمير بعض , تكرمة الله هذه 
الأمة . 

أخرجه الحارث ابن أبي أسامة”" » في مسنده قال : حدثنا إماعيل بن عبد الكريم , حدثنا 
راهيم بن عقل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر ؛ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فذكره'" . 

وأخرجه أبو نعيم ني أخبار الهدي كما ذكره السيوطي في العرف الوردي" . 

والإسناد رجاله كلهم ثقات » ولكن قال ابن معين : لم يلق وهب بن منبه جابر ابن عبد الله 
ولكن ينبغي أن تكون صحيفة وقعت الیه() . 


(۱) المستدرك , (۵۵۷/4). 

(۲) المار المنيف » (44). 

(۳) اجامع الصغير » رص ۱۸۷ . 

(5) الاذاعة ‏ رص ۱۲۱ . 

() صحیح اجامع الصغير » (۲۲/۲) » رقم ۲ وقد خرجه في الروض النضير » (۵۳/۲) . 

٩۹۸۰ الإمام اخافظ أبو محمد الخارث بن محمد بن آبي أسامه واهر التميمي البغدادي » صاحب السند  ولد سنة‎ )١( 
. )019/9( , وتوفي ۲۸۲ ه . تذكرة الحفاظ‎ 

(۷) المنار المنيف , رص ۰۱۷ 0۸ . 

(۸) الحاوي, (۱۳6۱۲. 


. )۱۳۷ الراسیل » رص‎ )٩( 


وقال أيضاً : في إسماعيل بن عبد الكريم : ثقة رجل صدق » والصحيفة التي يرويها عن وهب عن 
جابر ليست بشيء إنما هو كتاب وقع إليهم ولم يسمع وهب عن جابر شین( . 

وعلى هذا فهذا الإسناد منقطع ولكن يندفع هذا بثبوت سماع وهب عن جابر بن عبد الله . 

فقد قال الزي : وقد روي ابن أبي خزيمة في صحيحة عن الذهلي عنه . ( أي إسماعيل بن عبد 
الكريم ) » عن إبراهيم بن عقيل عن وهب قال : هذا ما سألت جابر ابن عبد الله فذكر حديفاً » قال : 
فهذا إسناد صحيح وفيه رد على من قال : أنه م يسمع من جابر”" . 

وكذلك ذكر البخاري عن جابر تعلیقا » قال : كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة 
واحذ » وفي أسلم واحدٌّ » وفي كل حي واحد » وقد رواه ابن أبي حاتم موصولاً عن وهب بن منبه قال : 
سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله(؟ . 

فعلى هذا فالإسناد متصل ورجاله رجال الصحيح , والله أعلم . 

قال ابن القيم : هذا إسناد جید(؟ . 

ورجاله قال فيهم ابن حجر كلهم « صدوق » › إلا أنهم ثقات بتوثيق الأئمة هم وحديثهم لا 
ينزل عن درجة الصحيح › والله أعلم . 


۷- عن مجاهد قال : حدثنى فلان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - رر إن المهدي لا 
يخرج حتى يقتل النفس الزكية » فإذا قتلت النفس الزكية غضبت عليهم من في السماء ومن في الأرض » 
فاتی الناس الهدي فزفوه كما تزف العروس إلى زوجها ليلة عرسها وهو يملا الأرض قسطاً وعدلاً ويخرج 
الأرض من نباتها وقطر السماء مطرها وتنعم أمتي في ولايته نعمة لم تنعمها قط . 


(۱) تهذيب التهذيب » (۳۲۱۳/۱) . 

(۲) تهذيب التهذیب » )”95/١(‏ . ؛ 

(۴) فتح الباري » (۲۵۲/۸) تفسير سورة النساء » باب وان کنتم مرضى أو على سفر ... !لخ . 
(۶) المنار المنيف , ( ص ١84/8‏ ). 


آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة » عبدا لله بن نمير » قال : ثنا موسی الجهني » قال : حدثني عمر بن 
قيس الماحي » قال : حدثني مجاهد » قال : حدثني فلان رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فذ کره( . 

واسناد اخدیث صحیح رجاهم كلهم ثقات . ومجاهد وان كان لم يصرح باسم الصحابي فجهالة 
الصحابي لا تضر فان الصحابة كلهم عدول .... والله أعلم . 

قال البرزنجي : النفس الزكية هذا غير النفس الزكية الذي قعل في زمن التصور العباسي قتله 
موسى بن عيسى عم المنصور”" . 

ولعله قد لقب بهذا اللقب بسبب ورود هذه الكلمة في هذا الحديث » كما تلقب بالهدي أملاً 
بان يكون هو البشر به ... والله أعلم . 


۸- عن ثوبان قال : قال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يقعل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن 
خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم » ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلاً م يقتله قوم . 
ثم ذكر شین لا أحفظه . فقال : ر فإذا سمعتم به فأتوه فبايعوه ولو حبواً على الشلج » فانه خليفة الله 
الهدي » . 

آخرجه ابن ماجة في سننه قال : حدثنا محمد بن يحي وأحمد بن يوسف قالا : تنا عبد الرزاق عن 
سفيان الغوري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال : قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - فذكره”” . 

وأخرجه الحاكم في الستدرك(*۲ » وأبو نعيم في أخبار المهدي » كما ذكره السيوطي" » وقال ابن 
كثير : ورواه البيهقى من طريق عن عبد الرزاق » ثم قال : تفرد به عبد الرزاق . 


(۱) تقريب التهذيب › (۲۲۹/۲). تهذيب التهذیب  .)47/١١(‏ 
(۲) الإشاعة. رص ۱۱). 

(۳) سنن ابن ماجة , (۱۳۰۷/۲) حديث رقم ۰۸6 . 

.)45/4(  كردتسلا‎ )4( 

.)۱۲۷/۲(  يواخلا‎ )©( 

. )7 55/5( » البداية والنهاية‎ )٤( 


وأخرج آخره الامام أحمد في مسنده'' . والبيهقي كما نقله ابن كشير عنه!۳ ۰ وابن الجوزي في 
العلل المتناهية'" : وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس , وعزاه السيوطي إلى أبي نعيم في أخبار الهدي 
ونعيم من حماد في الفن(* . 

وطرق هذا الحديث كلها لا تخلو من مقال إلا طريق ابن ماجة » فرجاله كلهم ثقات من رجال 
الصحيحين » ولكن فيه كما قال ابن خلدون : أبا قلابة الجرمي » وذكر الذهي وغيره أنه مدلس » وفيه 
سفيان الثوري وهو مشهور بالتدليس وكل واحد منهما قد عنعن وم يصرح بالسماع ‏ فلا يقبل » وفيه 
عبد الرزاق بن همام وكان مشهورا بالتشيع وعمي في آخر وقته فاختلط" » وقد ضعفه الألباني لأجل 
عنعة أبي قلابة . 

وأما اختلاط عبد الرزاق فلا يضر في صحة الإسناد فقد كان اختلاطه بعد سنه مائتين والظاهر أن 
ماع الذهلي وأحمد يوسف السلمي كان قبل الإختلاط . 

قال ابن حجر : احتج به ( عبد الرزاق ) الشيخان في جملة من حديث من سمع قبل الإختلاط . 

وأما عنعة أبي قلابه وسفيان الغوري لا تضر لأن المدلسين ليسوا كلهم على حد سواء عند احققین 
وقد رتبهم الحافظ ابن حجر في كتاب طبقات المدلسين على هس مراتب ‏ الأولى من لم يوصف بذلك إلا 
نادرأ » والثانية : من احتمل الأئمة تدليسه وأخرجوا له في الصحيح لأمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى 
كالغوري أو كان لايدلس الا عن ثقه كابن عيينه! . 


وذكر أبا قلابه في المرتبه الأولى وسفيان التوري في المرتبه الثانية » وذكر عن البخاري أنه قال : ما 
أقل تدليسه » وبناء على هذا فعنعنتهما لا تضر . 


(۱) مسند الإمام امد . (۲۷۷/۵) . 

(۲) البداية والنهاية » (>/۲۵) . 

(۳) العلل المتناهية . ر ص47 ۱ب) ‏ ومختصر العلل , (۷۵ب) . 

. ) مسند الفردوس › (۱۰۷ آلف‎ )٤( 

۵ الحاوي » (۱۳۳/۲) » ونسبه إلى نعيم بن اد ولکنه في کتابه عن ثوبان موقوفاً . 
(5) تاريخ ابن خلدون ۰ ( ۱ / ٥۷۱‏ - 2۷۲ ) . 

(۷) الضعيفة. 0۲۰۱/۱ . 


(۸) طبقات الدلسن . ص ۲ . 


قال الحاكم : هذا حديث صحیح على شرط الشيخين ووافقه الذهي ایضا . 

وقال ابن كثير : تفرد به ابن ماجة ‏ وهذا (سناد قوي صحیح( . 

وقال البوصيري في الزواند : هذا إسناد صحیح ورجاله ثقات" . 

قال ابن کثیر : وهذه الرایات ليست هي الرایات التي أقبل بها آبو مسلم الخراساني فاستلب بها 
دولة بني أمية ۱۳۲ ه . بل هي رايات سود آخر تأتي بصحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي 
الفاطمي الحسني - رضي الله عنه - . 

ورأى بعض العلماء أن هذا الحديث قد وضع للعباسيين إشارة إلى شارتهم « السود » وبدأ يطعن 
في عبد الرزاق”” . 

ولكن هذا الزعم ليس بصحيح › فعبد الرزاق ثقه عند المحدثين ورواية من مع منه قبل الاختلاط 
صحيحة . ثم إن مدار الحديث ليس على عبد الرزاق فقط بل لا يوجد عبد الرزاق أصلاً في رواية هد 
والحاكم والبيهقي . 

ونما يدل على بطلان هذا الزعم آننا قد وجدنا في التاريخ من يدعي أنه صاحب الرايات السود ء 
قبل عصر العباسيين . 

وهو الحارث بن سريج وكان يدعي أنه صاحب الرايات السود » وكان قد قتل في سنة ۱۲۸ ه 
في عصر الخليفة الأموي مروان الحمار » فهذا يدل على أن هذا الحديث كان معروفاً قبل عصر العباسيين » 
ولعلهم قد اتخذوا السواد إشارة هم ليطبقوا هذا الحديث على أنفسهم › وا له أعلم . 


.) 454 / 4 ( , المسعدرك‎ )١( 

(۲) الفتن واللاحم ( ۱ ۰)۳۱۱. 

(۳) الزوائد . رق ۲٤۹‏ / ۲ )۰ كما ذکره الألباني في الضعيفية ( ۱ /۱۰۲ ) › محمد فؤاد عبد الباقي في تحقيقه لاسن 
ماجةر ۲ //ا5"١).‏ 

.) ۳١/١۱ ( الفن واللاحم‎ )٤( 

(۵) تفسیر المنارء ( ٨۰۳/۹‏ ). 

(5) الأحاديث الواردة في الهدي في ميزان اطرح والتعديل » ص ٠١١‏ . 


4- عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت : معت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول : 
رر الهدي من عنزتي من ولد فاطمة » . 

آخرجه آبو داود في السنن قال : حدئنا أحمد بن إبراهيم حدثني عبد الله بن جعفر الرقي , حدثنا 
أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نفيل عن سعيد بن المسبب عن أم سلمة قالت : 
معت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول : فذکره(؟ . 

وأخرجه ابن ماجة في السنن(؟ والحاكم في المستدرك" والبخاري في التاريخ الکبیر(*) والعقيلي في 
الضعفاء(؟؟ والذهبي في التذكرة"“ وابن الجوزي في العلل المتناهية”" والطبراني كما ذكره السیوطی( 
وأبو عمر الداني في السنن الواردة في الفتن ( ٠٠١ - ۹٩‏ ) والألباني في الضعيفه"" . 

ورجال الحديث كلهم ليس فيهم مغمزاً منهم من الذين يحتج بأمناهم لدى العلماء . 

أما كلام العقيلي في علي بن نفيل”' ۲ بأنه لا يتابع عليه فلا حاجة له إلى المتابعة . 


وأما قول البخاري : في ترجمة زياد بن بيان في إسناده نظر(" » فليس جرحاً في الرواى ولكنه 
يرى النظر في إسناد الرواية » ول أجد من فسر وجه النظر هذا › فإذا تبين لنا صدق الرواة وعدالتهم فلا 
يؤثر فيهم هذا الجرح غير المفسر . 
(1) سنن أبي داود » ج۱ عبد الحميد ( 4 / ۱۰۷ ) » عون العبود » ( ۳۷۳/۱۱ - ۳۷٤‏ ) . 
(۲) سنن ابن ماجة ( ۲ / ١758‏ ) حديث رقم 5١085‏ . 
5 المستدرك ر 4 | ۵۵۷ . 
)٤(‏ التاریخ الكبير ر ۲ ۳۰۱۱۲ ). 
5۱( الضعفاء للعقيلي » ص ۱۳۹ - ۱6۰ وایضاً ص ۳۰۰ . 
(5) تذكرة اطفاظ ۰ ( ۲ / ٤١1۳‏ ) . 
(۷) العلل التداهية ر ٠٤١‏ ب ) ۰ وتلخیص العلل التناهية للذهي . ( ۷۵ ب ) . 
(۸) اطاوي للفتاوي ( ۲ / ۱۲ ) . 
)٩(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة ( ۱۰۸/۱) تحت حدیث رقم ۸۰ . 
(۱۰) قال العقيلي في ترجمة علي نفيل » رر لا یتابع على حديثة في الهدي ولا یعرف الا به » » الضعفاء ر ص )١4١‏ . 
(۱۱) التاریخ الكبير » (۳۶۳/۲/۱) . 


و 


وقد سكت عليه أبو داود » وقال في رسالته إلى أهل مكة : وما م أذكر فيه شيئاً فهر صاخ 
وبعضها أصح من بعض'" . 

وأورده السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة ‏ . 

وقال العزيزي في السراج المنير بشرح الجامع الصغير ‏ إسناده حسن »27 . 

وقال الألباني في سلسة الأحاديث الضعيفة والوضوعة ر هذا سند جيد » , رجاله كلهم ثقات › 
وله شواهد كثيرة وكذلك في تعليقاته على مشكاة الصابیح(* . 

وقال في صحيح الجامع الصغير : صحیح(؟ . 


. رسالة أبي داود إلى أهل مكة » ( ص77)‎ )١( 

(۲) اجامع الصغير » ( ص۱۸۷) › فيض القدير » (5/لا/ا؟) . 

(۲) السراج المبيرء ( ۵2۳۰/۶) . 

. )۲۲/۲( » ومشكاة المصابيح‎ >» )4۳/١( , سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ )٤( 

(5) صحيح الجامع الصغير . )۲۲/١(‏ » حديث رقم 6۱۰ وأحال إلى الروض النضير » (۵4/۲) . 


الأثار: 
-١‏ عن علي - رضي الله عنه - قال : ر المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة » : أخرجه ابسن أبي 
شبية قال : وكيع عن ياسين عن إبراهيم ابن محمد عن أبيه عن علي مثله وم يرفعه . 

وعن محمد ابن الحنفية قال : كنا عند علي - رضي الله عنه - فسأله رجل عن المهدي فقال : 
علي - رضي الله عنه - رر ههيات ثم عقد بيده سبعا » فقال : ذاك يخرج في آخر الزمان إذا قال الرجل 
الله الله قعل » فيجمع الله تعالى له قوماً قرع كقزع السحاب یزلف الله بين قلوبهم لا يستوحشون إلى 
أحد ولا يفرحون بأحد . يدخل فيهم على عدة اصحاب بدر لم يسبقهم الاؤلون ولايد ركهم الآخرون . 
وعلى عدد أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر . 

قال أبو الطفيل : قال ابن الحنفية : أتريده ‏ قلت : نعم » قال : أنه يخرج من بين هاتين الخشبتين » 
قلت لا جرم وا لله لا أريهما حتى أموت فمات بها - يعنى مكة - حرسها ا لله تعالى . 

أخرجه الحاكم في المستدرك » قال : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن علي بن 
عفان العامري ثنا عمرو بن محمد العنقزي ثنا يونس بن أبي إسحاق آخبرني عمار الدهني عن أبي الطفيل 
عن محمد ابن الحنفيه › قال ... فذ کرو . 

والحديث رجاله ثقات ماعدا يونس ابن أبي إسحاق وثقه ابن معين وابن سعد وابن حبان . وقال 
ابن مهدي والنسائي » لا باس به وقال العجلي : جائز احدیث ‏ وكان مد يضعف حديته : وقال مرة : 

وقال الذهبي في الكاشف : صدوق » وفي الميزان : صدوق ما به بأس . 

ومن هنا يتبين أن وهمه يسير ولا ينزل عن درجة الحسن وا له أعلم 

قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرجاه وسكت عليه الذهبي'” . 
؟- عن ابن سيرين قال : الهدي من هله الأمة وهو الذي يؤم عيسى ابن مریم › أخرجه ابن أبي شبيه في 
المصنف » قال : أبو أسامة عن ابن هشام » عن ابن سيرين » قال : فذ کره . 


(۱ 


(۱) الستدرك للحاکم . (ء/۵۵) . 

(۲) الکاشف ‏ (۰)۳۰۳/۲ میزان الاعتدال » (۶۸۳/4) ۰ تقریب التهذیب › (۳۸/۲) . تهذیب العهذیب » (۱۱! 
۹۹9 

(۳) الستدرك : ( |۵9 . 


فق مصدف ابن شيب (۳۲۱ب) 


وأخر جه نعيم بن اد ف الف“ ۲ 
ورجال الحديث كلهم ثقات . 


۳- عن ابن عباس قال : منا ثلاثة منا السفاح » ومنا المنصور › ومنا المهدي . أخرجه ابن أبي شيبة في 
الصنف . 

قال وکیع عن فضل بن مرزوق ععه من میسره بن حبیب عن المنهال عن سعيد بن جبیر عن ابن 
عباس فذ کره(۲) . 

وأخرجه الخطيب البغدادي" . 

وطرق هذا الاسناد ضعيفة فقد یصبح حسناً لغیره . 

قال الذهي : إسناده صاخ( . 

ولکن الظاهر أن الراد من الهدي هنا هو الهدي العباسي . 

قال ابن كثير : وقد نطقت هذه الأحاديث التي آوردناها آنفاً بالسفاح والمنصور و الهدي ‏ ولا 
شك أن المهدي الذي هو ابن المنصور ثالث خلفاء بني العباس ليس هو المهدي الذي وردت الأحاديث 
المستفيضه بذكره وأنه يكون في آخر الزمان( . 

وذكر ابن القيم - رحمه الله - بعض أدلة القائلين بمهدية ر الهدي العباسي » › وضعفها ثم قال : 
وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دليل على أن الهدي الذي تولى من بني العباس هو الهدي الذي 
يخرج أخر الزمان بل هو مهدي من جملة الهدیین"۲ . 


(1) الفتن . (۱۰۳ آلف) . 

(۲) مصنف ابن آبي شيبة » (۳۲۱ ب) . 
(۳) تاریخ بغداد » (۳۹۱/۵) . 

. )۲۲ تاريخ الخلفاء » (ص‎ )٤( 

(ه) البداية والهاية (</۲۸). 
(5) النار اللیف » رص ۱۵۰) . 


4- عن علي بن عبد الله بن العباس قال : « لا يخرج الهدي حتی تطلع مع الشمس آية » آخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه : أخبرنا عبد الرزاق عن عمر ابسن طاووس عن علي بن عبدا لله بن عباس 
فد کره(؟ . 1 
وأخرجه نعيم بن ماد في الفتن'" , وأخرجه آبو الحسن الحربي في الأول من الحربيات كما ذکره 
السيوطي(" . 
والحديث رجاله كلهم ثقات . 


. ۲۰۷۷۵ مصنف عبد الرزاق ۰ (۳۷۳/۱۱). رقم‎ )٩( 
. ب٩۱(‎ ۰ الفق‎ )۲( 
.۱۳۹/۲( اطاويی‎ )۳( 


أهل السنة كما مر معنا في الباب السابق عند ذکر الأحاديث الواردة في الهدي وبيان حجیتها 
بنبوت تلك الأحاديث ويعتقدون ما جاء فيها من خروج الهدي في آخر الزمان كما أخبر - عليه الصلاة 
والسلام - 4 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن الأحاديث التي يحتج بها على خروج الهدي أحاديث صحيحة › 
رواها أبو داود والزمذي وأحمد وغيرهم › ثم قال : رر وهذه الأحاديث غلط فيها طوائف أنكروها 
وأحتجوا بحديث ابن ماجه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا مهدي إلا عيسى ابن مریم 
وهذا الحديث ضعيف . وقد أعتمد أبو محمد بن الوليد البغدادي وغيره عليه » وليس ما يعتمد عليه 

وقال ابن قيم الجوزية - رحمه الله - : قد أختلف الناس في المهدي على أربعة أقوال : أحدها : أنه 
المسيح ابن مریم وهو الهدي على الحقيقة . وأحتج أصحاب هذا القول بحديث محمد بن خالد الجندي 
التقدم وهو ر لا مهدي إلا عيسى » . 

والحديث لا يصح ولو صح ۸ يكن فيه حجة » لأن عيسى أعظم مهدي بين يدي رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وبين الساعة » وقد دلت السنة الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
على نزوله على المنارة البيضاء شرقي دمشق وحكمه بكتاب الله وقتله اليهود والتصاری ووضعه الجزية 
وإهلاك أهل الملل في زمانه . 
القول الثاني : أنه الهدي الذي ول من بني العباس وقد انتهى زمانه . 


واحتج أصحاب هذا القول بما رواه الإمام مد في مسنده . حدثنا وكيع عن شريك عن علي بن 
زيد عن أبي قلابة عن وبان قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا رأيتم الرايات السود 


(۱) منهاج السنة العبوية » (8371/84) . 


مه 


قد أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج » فان فیها خليفة الله الهدي » . 
وهذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دلیل على أن الهدي الذي تولى من بني العباس هو الهدي 
الذي يخرج في آخر الزمان » بل هو مهدي من جملة المهديين وعمر بن عبد العزيز كان مهدياً بل هو أولى 
باسم المهدي منه . 
وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : ر علیکم بسنتي وسنة اخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي 230 . 
وقد ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه وغيره إلى أن عمر بن عبد العزيز منهم › ولا ريب 
أنه كان راشداً مهدياً » ولكن ليس بالهدي الذي يخرج في آخر الزمان فالهدي في جانب الخير والرشد 
كالدجال في جانب الشر والضلال » وكما أن بين يدي الدجال الأكبر أصحاب الخوارق دجالين كذابين 
كذلك بين الهدي الأكبر مهديون راشدون . 


القول الثالث : أنه رجل من أهل بيت البي - صلى الله عليه وسلم - من ولد الحسن بن علي , 
يخرج في آخر الزمان وقد أمتلأت الأرض جورا وظلماً فیملزها قسطاً وعدلاً » وأكثر الأحاديث على هذا 
تدل . 

وساق بعض الأحاديث الواردة في الهدي ثم قال : وان كان في إسنادها بعض الضعف والغرابت 
فهي ما يقرى بعضها بعضأويشد بعضها ببعض ‏ فهذه آقوال أهل السنة . 

وأما الرافضة الامامية الأنسى عشرية فلهم قول رابع » وهو أن الهدي هو محمد بن احسن 
العسكري المنتظر”' . من ولد الحسين بن علي , لا من ولد الحسن » الحاضر في الأمصار الغانب عن 


)44/5( , والرمذي‎ ۰۱۲۷ - ١75/4( والامام هد‎ ۰ )١5/١1(  ةجام أخرجه أبو داود » (۰)۱۳/۵ وابن‎ )١( 
. وقال حسن صحيح‎ 

(۲) هو أبو القاسم محمد بن الحسن العسكري بن علي اهادي بن محمد الجواد بن علي الرضا بن موسى الكاظم بن 
جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زيد العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضوان الله عليهم - أو 
هو اني عشر الأئمية الأثني عشر على إعتقاد الإمامية » ويعرف بالحجة » وهو الذي تزعم الشيعة أنه النتظر والقائم 
والهدي وهو صاحب السرداب عندهم وأقاويلهم فيه كثيره وهم ينتظرون ظهوره في آخر الزمان من السرداب » 
( سر من رأى ) » كانت ولادته في منتصف شعبان 5ه اهاء وقد مات وأخذ عمه جعفر ميراث أبيه الحسن . 
والشيعة ترعم أنه دخل السرداب في دار أبيه وأمه تنظر إليه فلم يعد يخرج إليها وذلك في سنة ۲۵هب ء وعمره 


د 


الأبصار : الذي يورث العصا , ويختم الفضا دخل سرداب سامراء » طفلاً صغیرا من آکثر من جس منة 
سنة'' » فلم تره بعد ذلك عين ول بحس فيه بخبر ولا آثر ء وهم ینتظرونه کل یوم . یقفون بالخيل على 
باب السرداب ویصیحون به أن يخرج إليهم اخرج یامولانا : اخرج يا مولانا . ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمان فهذا دأبهم ودأبه . 


ولقد أحسن من قال : 
ما آن للسرداب أن يلد الذي كلمتموه بجهلكم ما آنا ؟ 
فعلى عقولكم العفاء فإنكم ثلثتم العنقاء والغيلانا 


آما مهدي الغاربة » محمد بن تومرت فانه رجل كذاب ظلم متغلب بالباطل ملك بالظلم والتغلب 
والخيل » فقتل النفوس وأباح حريم المسلمين وسبى ذراريهم وأخذ آمواشم » وكان شرا على الملة من 
الحجاج بن يوسف بكثير . 


وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء يأمرهم أن يقولوا للناس : أنه الهدي 
الذي بشر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يردم عليهم ليلا لئلا يكذبوه بعد ذلك . 

وسمى أصحابه الجهمية!" ر الموحدين ) » نفاة صفات الرب وكلامه وعلوه على خلقه . واستوائه 
على عرشه » ورؤية المؤمنين له بالابصار يوم القيامة » واستباح قتل من خالفهم من أهل العلم والإيمان 
وتسمى بالمهدي المعصوم . 

تم خرج المهدي الملحد عبيد الله بن ميمون القداح وكان جده يهودياً من بيت مجوس » فأنتسب 
بالكذب والزور إلى أهل البيت وادعى أنه المهدي الذي بشر به البي - صلى الله عليه وسلم - وملك 
وتغلب » وأستفحل أمره إلى أن أستولت ذريته الملاحدة المنافقون - الذين كانوا أعظم الناس عداوة لله 
ولرسوله - على بلاد المغرب ومصر والحجاز والشام وأشتدت غربة الإسلام ومحنته ومصبيته بهم . 

وكانوا يدعون الاية ويدعون أن للشريعة باطناً يخالف ظاهرها › وهم ملوك القرامطة الباطنية 
إعداء الدين » فتسيزوا بالرفض والإنتساب كذباً إلى أهل البيت » ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه وم 
يزل أمرهم ظاهراً إلى أن آنقذ الله الأمة منهم ونصر الاسلام بصلاح الدين يوسف بن أيوب ۰ فأستنقذ الملة 


(1) هذا إلى زمن الشيخ ابن قيم اطوزية - رمه الله - أما إلى زماننا هذا فهو أكثر من 5ه" ١عاماً‏ . 


(۲) لايزال الكلام لابن قيم الجوزية - ره الله - . 


و 


الاسلامية منهم وآبادهم . وعادت مصر دار (سلام بعد أن كانت دار تفاق وإلحاد في زمنهم . 

والقصود أن هؤلاء هم مهدي » وأتباع ابن تومرت شم مهدي › والرافضة آلائنی عشرية هم 
مهدي . 

فكل هذه الفرق تدعي في مهديها الظلوم الغشوم . والمستحيل المعدوم أنه الإمام المعصوم والمهدي 
العلوم الذي بشر به البي - صلى الله عليه وسلم - وأخبر بخروجه » وهي تنتظره كما تنتظر اليهود 
لقانم الذي يخرج في آخر الزمان » فتعلو به كلمتهم » ويقوم به دينهم » ويُنصرون به على جميع الأمم . 

والنصارى تنتظر المسيح يأتي قبل يوم القيامة فيقيم دين النصرانية ويبطل سائر الأديان › وف 
عقيدتهم : نزع المسيح الذي هو آهة الحق من إله حق من جوهر أبيه الذي نزل طامينا » إلى أن قالوا : 
وهو مستعد للمجيء قبل يوم القيامة ... 

فالملل الثلاث تنتظر إماماً قائماً » يقوم في آخر الزمان . 

ومنتظر اليهود الدجال الذي يتبعه من يهود أصبهان سبعون ألفاً كما في مسلم » وفي السند 
مرفوعاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : « أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء » . 

والنصارى تنتظر السیح عيسى ابن مریم » ولاريب في نزوله ولكن إذا نزل كسر الصليب ۰ وقتل 
الخنزير وأباد الملل كلها سوى ملة الإسلام » وهذا معنى حديث « لا مهدي إلا عيسى ابن مریم » . انتهى 
كلام ابن القيم - رهه الله - ] ° . 


)0 المنار المنيف في الصحیح والضعیف > ص ۸ ۱۵۵-٩‏ ۱ 


اشکرون للمهدية 


م يعرف عن أحد من المتقدمين أنه أنكر فكرة المهدي وما روي عن مجاهد“ واخسن ایض ۰ 
بأنه : « لا مهدي إلا عيسى ابن مریم » فلا يصح . 


وبعد ذلك جاء ابن خلدون الزرخ وحاول إنكار الأحاديث : وابن خلدون ليس من أهل هذه 
الصناعة . 

لذا نجده مدا فيه » ويدل عليه كلامه بعد مناقشة الأحاديث حيث قال : ر فهذه جملة 
الأحاديث التي أخرجها الأنمة في شأن المهدي وخروجه آخر الزمان : وهي كما رأيت لم يخلص منها من 
النقد إلا القليل أو الأقل منه ...م ©) . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أبا حمد البغدادي أنكر أحاديث الهدي اعتماداً على ما 
روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « لا مهدي إلا عيسى ابن مریم » . 

قال الشيخ آمد شاكر في تخريجه أحاديث المسند : رر أما ابن خلدون فقد قفا ما ليس له به علم , 
واقتحم قحماً لم يكن من رجاها » . 

وقال : ر إنه تهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تهافتاً عجيباً وغلط أغلاطاً 
واضحه ) . 

وقال : ر إن ابن خلدون لم يحسن قول احدئین الجرح مقدم على التعديل » ولو إطلع على أقوالهم 
وفقهها ما قال شین ما قال  »‏ . 


.) ۲۲۹ / ۲ ( » هو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي , إمام التفسير , توفي عام ۱۰۱ه. تقريب التهذيب‎ )١( 
.۰)۷۲/۱( » هب تذكرة الحفاظ‎ ١١٠ الحسن ابن أب الحسن يسار البصري توفي‎ )۲( 

۳۱( الأحاديث الواردة في الهدي , لعبد الحليم عبد العظيم »> ص ۲۱ . 

. 8هه‎ / ١ تاريخ ابن خلدون , القدمه‎ )٤( 


(۵) مسند الإمام أحمد. تخريج أحمد شاکر » ( 8 | ۱۹۷ ) . 


وقال الشیخ عبد احسن العباد في الرد على ابن خلدون والجواب : 


اوله : أن ابن خلدون اعترف بسلامة بعضها من النقد » حيث قال بعد إيراد الأحادیث في الهدي : 
رر فهذه جملة الأحاديث التي خرجها الأئمة في شأن الهدي وخروجه آخر الزمان » وهي كما 
رأيت لم خلص منها من النقد إلا القلیل والأقل منه » . 
على إن ابن خلدون فاته الشيء الکثیر من الأحاديث . 


ثانیا : أن ابن خلدون مزرخ ولیس من رجال الحديث , فلا يعتد به في التصحیح والتضعیف › وإنما 
الاعتداد بذلك عثل البيهقي والعقيلي والخطابي والذهي وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل 
الرواية والدراية الذین قالوا بصحة الکثیر من أحاديث الهدي . 
فالذي يرجع في ذلك إلى ابن خلدون كالذي يقصد الساقية » وترك البحور الزاخرة » وعمل ابن 
خلدون في نقد الأحاديث أشبه ما يكون بعمل المتطبب إذا خالف الأطباء الحذاق الهرة؟ . 


وأيضاً أنكر المهدي : 

الحوت البيروتي( في كتابه اسمى المطالب . حيث قال : « وفي المهدي أحاديث آفردت في التأليف 
وكلها فيها مقال ,۲۲ . 

وهكذا - أحمد أمين - . 

فقد زعم أن فكرة المهدية مأخوذة من عقائد الشيعة والقائلين برجعة الأئمة . 

فقال : وفكرة الهدي ها أسباب سياسية وإجتماعية ودينية » ففي نظري أنها نبعت مسن الشيعة › 
وكانوا هم البادئين باختراعها وذلك بعد خروج الخلافة من أيديهم وانتقاها إلى معاوية وقتل علي » 
وتسليم الحسن لأمر معاویة( . 
(۱) الرد على من كذب بالأحاديث الصحيحية الواردة في المهدي » ص ۲۸ ۰ عبد انحسن العباد . 
(۲) محمد بن درويش اطوت ‏ أبو عبد الرحمن » حنفي من أهل بيروت » له اسنى الطالب في أحاديث مختلف المراتب » 

( ۱۲۷۱-۱۲۰۹ ه) ‏ الأعلام 5 رده" ). 

(۳) اسنی الطالب . ص ۲۲ . 
(4) ضحى الإسلام » ۲۱/۳ . 


وقال : « واستفل هزلاء القادة الهرة آفکار الجمهور الساذجة التحمسة للدین والدعوة الاسلامية 
فاترهم من هذه الناحية الطيبة الطاهرة » ووضعوا الأحاديث پروونها عن البي - صلی الله عليه وسلم - 
في ذلك وأحکموا آسانیدها » وأذاعوها من طرق مختلفه » فصدقها الجمهور الطیب لبساطتة : وسكت 
رجال الشيعة لأنها في مصلحتهم » وسكت الذمویون لأنهم قلدوها في سفيانهم » وسكت العباسیون لأنهم 
حولوها إلى منفعتهم » وهکذا كانت مزامرة شنيعة أفسدوا بها عقول الناس )20 . 


وگن آنکر الهدي , سعد بن محمد حسن في كتابه الهدية في الاسلام حيث يقول : ر لقد كانت 
عقيدة الخلص هذه آکبر الظن من أهم العوامل التي خلقت عقيدة الهدي في اجتمع الاسلامي » فحیکت 
هذه على غرار تلك › أما حاکتها فهم الشيعة على يد ابن السوداء البهودي التمسلم الغالي في تشيعة 
الوهوم »۳ . 

وقال أيضاً : « ونحن لا نشك في أن عقيده العامة من أهل السنة بل وكثير من الخاصه ما هي أثسر 
شيعي . تسرب إليهم فعملت فيه العقلية السنية بالصقل والتهذيب , أما القول بعودة المسيح فهو دون 
ريب من آثار المسيحية في الإسلام »27 . 

وأيضاً عبد ا لله بن زيد آل محمود ألف رسالة أنكر فيها خروج الهدي وسماها ر لا مهدي منتظر 
بعد الرسول خير البشر » . 

والرسالة في الحقيقة ألفها بعد فتنة الحرم في عام ۰ ه التي بنيت على القول بالمهدي . 

قال في رسالته تلك : رر ودعوى المهدية في مبدئها ومنتهاها مبينة على الكذب الصريح والإعتقاد 


السيء القبيح » وهي في الأصل حديث خرافة يتلقفها واحد عن الآخر › وقد صيغت فا الأحاديث 
المكذوبة سياسة للإرهاب والتخویف » © . 


(۱) ضحی الإسلام » ۲۲۳/۳ . 

(۲) الهدية في الاسلای ص 4 . 

(۲) الهدية في الإسلام . ص ؛ ۱۷ . 

(8) رسالة : لا مهدي منتظر بعد الرسول خير البشر » ص 8۸ لابن محمود . 


شبه النکرین للمهدية والرد علیها : 


أولا : قالوا إن الأحاديث الواردة في الهدي آحادیث آحاد وان كان فیها ما هو في مرتبة الصحیح 
والحسن فهي ليست في درجة التواتر » ولذلك لا یحتج بها في العقيدة . 


والجواب من وجهين : 


اولا : إن الأحاديث الواردة في المهدي والآثار بلغت درجة التواتر » فقد آثبت علماء الحديث أحاديث 
المهدي وأنها تبلغ درجة التواتر . 
قال الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري السجزي''' في كتابه مناقب الشافعي : رر وقد 
تواترت الأخبار واستفاضت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذكر الهدي , وأنه من أهل بیته 
وأنه يملك سبع سنين > وأنه يملا الأرض عدله ... اه . 


والسخاوی(۳) في فتح المغيث , والسيوطي © في آخر كتابه العرف الوردي في أخبار المهدي › 


(۱) اخافظ الامام آبو احسن محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم الآبري ‏ ( نسبة إلى آبر قرية من قری سجستان) 
السجستاني » مصنف کتاب مناقب الشافعي » توفي ۳۰۳ه وهو في اللمانین » تذكرة اطفاظ ۳ | 988 ) . 

(۲) المنار اللیف ‏ ص ۱:۲ ۰ وتهذیب الکمال للمزي » ( 5 / ۵۹۱ ب ) . فتح الباري ۰( 444 ) . 

)۳( تمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي » ( ۸۳۱ - ٩۰۲‏ ه ) » من أشهر مصنفاته الضوء اللامع في أعيان 
القرن التاسع » وفتح الغیث شرح الفية احدیث , ( الأعلام ۷ | 1۷ ) . 

.) 5١ / " ( فتح الغیث‎ )٤( 

(۵) الخاوي للفتاوي ( ۲ | ١58‏ ). 

(*) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري السيوطي ۸4٩‏ - ۰۹۱۱ له نحو 1۰۰ مصنف منها 
الجامع الصغير » وتدريب الراوي والإتقان وغيرها ... الأعلام ( ٤‏ / ۷۱۱) . 


وابن حجر افیشمي"؟ وا ملا علي القاري( » ومرعي بن يوسف الحنبلي”" وتحمد البرزنجي(*) 
الز قاذ 8 
والزرقاني* . 


وقد نص الشیخ محمد السفاريني“ على تواتر أحاديث الهدي قال : « والصواب الذي عليه أهل 
الحق أن الهدي غير عيسى وأنه بخرج قبل نزول عيسى - عليه السلام - » وقد كثرت بخروجه الروایبات 
حتى بلغت حد التواتر العنوي » وشاع ذلك بين علماء السنة حتى عد من معتقداتهم » . 


وكذلك نص القاضي محمد بن علي الشوكاني في كتابه ر التوضيح في تواتر ما جاء في الهدي 
النتظر والدجال السیح »  :‏ والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها > منها مسون 
حديثاً فيها الصحیح والحسن والضعیف المنجبر » وهي متواترة بلا شك ولا شبهه » بل يصدق وصف 
التواتر على ما هو دونها في جميع الإصطلاحات احررة في الأصول » . 


وقال أيضاً : « فتقرر أن الأحاديث الواردة في الهدي المنتظر متواترة , والأحاديث الواردة في 
الدجال متواترة 3 والأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مریم 3 


)١(‏ الصواعق انحرقه . ص 44 ) لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن علي افيشمي السعدي الأنصاري الكي 
۹ - ۹۷ هب له مولفات كثيره › ( الأعلام ١‏ / ۲۲۳). 

(۲) الهدي في آل الرسول » ص ۲۵ ء لنور الدين علي بن محمد بن سلطان القاري افروي الکي ۶ ۱۰۱هب » من 
مولفاته شرح الشکاه وتذكرة الوضوعات ‏ ( الأعلام ۵ / ۱۹۹ ) . 

() مرعي بن يوسف بن آبي بكر الكرمي القدسي اخنبلي » له نحو سبعين کتاباً منها فوائد الفکر في الإمام الهدي 
النتظر " مخطوط ". توفي ٠١۳۳‏ ه » ( الأعلام ۸ / ۸۸) . 

(4) محمد بن عبد الرسول بن عبد السيد الحسني البرزنجي ۱۱۰۳-۱۰۶۰ ه › برزنجي الأصل » سكن الدينة وتولي 
بها » له عدة کتب منها : ( الأشاعة ) › ر الأعلام /ا / ۷۵) . 

(ه) أبو عبد الله محمد بن الباقي بن يوسف الزرقاني الصري الأزهري المالكي ۱۰۵۵ - ۱۱۲۲ هء له عدة كتب 
منها شرح موطاً مالك وشرح المواهب اللدنيه ( الأعلام ‏ / ۵۵ ) » الرسالة المتطرفة »> ص ۱۶۳ ۰ ذكره الكناني 
في النظم المتنائر > ص ۱6۵ . 

(5) لوامع الأنوار البهية ( ۲ / ۸۰) ومختصر لوامع الأنوارء ص ۳۶۳ . 

(*) شس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 4 ۱۱۸۸-۱۱۱ه عالم بالحديث والأصول والأدب , له 
عدة مؤلفات منها الدرر المصنوعات في الأحاديث الوضوعات ولوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية المعنية 
في عقيده أهل الفرقة المرضية , ر الأعلام 5/ 54 ) . 

(۷) الإذاعة » ص ۱۰ - ۱۹۰ نظم المتناثر ص ١85‏ . 


و کذلك صدیق حسن القنوجي » قال في کتابه الأذاعة لا كان ویکون بين يدي الساعه : 

والأحاديث الواردة في الهدي على اختلاف روایاتها كثيرة جدا تبلغ حد التواترالعنوي وهي في 
السنن وغيرها من دواوين الإسلام من العاجم والسانید(؟ . 

وهکذا الشيخ محمد بن جعفر الكتاني'" قال في كتابه : « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » 
واحاصل أن الأحاديث الواردة في الهدي النتظر متراترة » وکذا الواردة في الدجال و نزول سیدنا 
عیسی بن مریم - عليه الصلاة والسلام -" . 


ثانا : في الرد على الشبه : 

هب أن الأحاديث في الهدي لم تبلغ حد التواتر بل هي أحاد فهي أيضاً حجة في باب العقائد › 
كما هي حجة في باب الأحكام . 

وهذا الذي ثبت عن سلفنا الصاح - رضي الله عنهم - حيث إنهم كانوا يثبتون العقائد بنصوص 
القرآن والأحاديث الصحيحة › ولا يفرقون بين المتواتر والأحاد . 

قال أبو بكر الروزي - قلت لأبي عبد الله ر الإمام أحمد ) › ههنا إنسان يقول : إن الخبر يوجب 
عملاً ولا يوجب علماً » فعابه » وقال : ما أدري ماهذا ؟ ؛ قال : وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العلم 
والعمل . قال القاضي : وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية نزمن بها ونعلم أنها حق نقطع على العلم 
به , 


وأما رواية الأثرم عن الإمام أحمد أنه لا يشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالخبر 
ويعمل به » فقال عنها ابن القيم : رر فهذه رواية أنفرد بها الأثرم وليست في مسائله ولا في 


۰۱۱۲ الإذاعة »> ص‎ )١( 

(۲) أبو عبد الله محمد بن جعفر بن أدريس الكتاني الحسني » ۶ ۱۲۷ - ۱۳۰۷ مؤرخ حدث مکثر في التصنيف » 
من مصنفاته الرسالة الستطرفة . ونظم المتناثر في الحديث التواتر » الأعلام (۳۰۰/۹) . 

(۳) عقيدة آهل السنة والأثر للشیخ عبد احسن العباد » ر ص ۱۷۹-۱۷۱) . 

. ۸ ذکره ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام , ( ص ۰0۱۰۷ والشوكاني في ارشاد الفحول » ص‎ )٤( 


شه 


کتاب السنة وإنما حکاها القاضي أنه وجدها في کتاب معاني الحديث » والأثرم ل یذ کر أنه سع ذلك منه 
بل لعله بلغه عنه من واهم وهم عليه لفظه » فلم يرو عنه أحد من أصحابه ذلك » بل الروي الصحیح عنه 
أنه جزم على الشهادة للعشرة البشرین باجنة » والخبر في ذلك خبر واحد م22 . 

والإمام الشافعي - ره الله - نقل عنه ابن القيم فقال : , وقد صرح الشافعي في كتبه بأن خبر 
الواحد يفيد العمل » نص على ذلك صريحاً في كتاب اختلاف مالك ونصره في الرسالة المصرية على أنه 
لا يوجب العلم الذي يوجبه نص الكتاب واخبر التواتر )20 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - ره الله - : ر ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول 
فعملوا به ... فهذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق ‏ لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقاً وعملاً بموجبه والأمة له 
تجتمع على ضلالة ... إلى أن يقول : إن ما أجعت الأمة عليه صحة أحاديث البخاري ومسلم » ويقول 
أيضاً : وفذا كان الصحيح أن خبر الواحد يفيد العلم (ذا أحتفت به قرائن تفيد العلم » ©“ . 


وقال العلامة صديق حسن خان : « والضرب الأخر من السنة خبر الأحاد » ورواية الثقات 
الأثبات بالسند المتصل والصحيح والحسن ؛ هذا يوجب العمل عند جماعة من علماء الأمة وسلفها الذين 
هم القدوة في الدين والحجة الأسوة في الشرع البین » ومنهم من قال يوجب العلم والعمل جميعاً . وهو 
الحق وعليه درج سلف هذه الأمة وأئمتها . لأن التواترات - على حساب اصطلاح القوم - قليل جداً 
وغالب السنة الشريفة آحاد والعمل بها واجب حتم »° . 


وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى 9 : رر ونما يبين على أن خبر الواحد الععدل يفيد العلم أدلة 


(۱) الصواعق المرسلة , (4۷/۲) . 

(۲) الصواعق الرسلف (47/5/8) . 

(۳) فتاوي شيخ الاسلام » رص ۱۰/۱۸ ) . 

۰۱۳/۶۰ فتاوي شيخ الاسلام . رص‎ )٤( 

(۵) نقل ذلك الدکتور عمر الأشقر في أصل الاعتقاد . ر ص ۲۹ - ۳۰ - ۳۱). وهو كما قال . 
(1) مختصر الصواعق الرسلة - ابن قيم الجوزية » ر ص 88١ - 88٠‏ ) . 


۱- أن السلمین لا آخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره 
وتر كوا الحجة التي کانوا علیها وأستداروا إلى القبلة » ولم ینکر علیهم رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - بل شکروا على ذلك . وكانوا على أمر مقطوع به من القبلة الأولى » فلولا حصول العلم 
هم بخبر الواحد م یت زکوا القطوع به العلوم خبر لا يفيد العلم . 


۲- قوله تعالى  :‏ وما كان المؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین 
ولینذروا قرمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحدرون 4 , والطانفة تقع على الواحد فما فوقه » فأخبر 
أن الطانفة تنذر قرمهم إذا رجعوا إليهم › والانذار : الاعلام بما يفيد العلم » وقوله لعلهم يحذرون : 
نظير قوهم في آياته التلوه والشهوده . ( لعلهم یتفکرون / لعلهم یعملون / لعلهم یهتدون ) ۰ وهو 
سبحانه إنما یذ کر ذلك فیما حصل لا فیما لا يفيد العلم . 


۳- قوله تعالی  :‏ ولا تقف ما ليس لك به علم 4 ۰ أي لا تتبعه ولا تعمل به وم يزل السلمون من 
عهد الصحابة یقفون آخبار الآحاد ویعملون بها ویثبتون لله تعالى بها الصفات . فلو كانت لا تفید 
علماً لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الاسلام كلهم قد قفرا ما ليس شم به علم . 


- قوله تعالی  :‏ فاسلوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون 4 ۰ فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذکر 
وهم أولو العلم » ولولا أن آخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسژال من لا يفيد خبره علما » وهو سبحانه 
م يقل سلوا عدد التواتر بل آمر بسؤال أهل الذكر مطلقا » فلو كان واحد لكان سؤاله وجوابه 
كافياً . 


۵- ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك » قال : كنت أسقى أبا عبيدة 
بن الجراح وأبا طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شراب من نضيج فجاءهم آت ‏ فقال : إن الخمر قد 
حرمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها , فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
بأسفلها حتى کسرته* . 

۰۱۲۲ : سورة التوبة » الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإسراءء الآية : 5" , 

(۳) سورة النحل . الآية : 4 . 


حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - . 


ووجه الاستدلال : أن آبا طلحة آقدم على قبرل التحريم . حيث نبت به التحريم لما كان حلالاً وهو 
بمكنه آن يسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شفاهاً » وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما 
فيه . وهو مال » وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيده خبره العلم عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جنبه › فقام خبر ذلك الآتى عنده وعند من معه 
مقام السماع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بحيث لم يشكوا وم يرتابوا في صدقة والمتكلفون . 
يقرلون إن مغل ذلك الخبر لا يفيد العلم لا بقرينة ولا بغير قرينة . 
؟- أن خبر الواحد لو لم يفد العلم يغبت به الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض ويجعل ذلك 
ديناً يدان به في الأرض إلى آخر الدهر . 
فهذا الصديق - رضي الله عنه - زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة 
إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والغيرة بن شعبة فقط , وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا 
العرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم » ثم اتفق الصحابة والسلمون بعدهم على إثباته بخبر 
الواحد » وأثبت عمر بن اخطاب بخبر مل ابن مالك دية اجنین » وجعلها فرضاً لازما للأمة » وأثيست 
ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضماء بن سفيان الكلابي وحده » وصار ذلك شرعا مستمراً إلى 
يوم القيامة » وأثبت شريعة عامة في حق اجوس بخبر عبد الرحمن بن عوف وحده » وأثبت عشمان بن 
عفان شريعة عامة في سكنى المتوفى عنها بخبر فريعه بنت مالك وحدها . وهذا أكثر من أن يذكر بل 
مر اماع ا 
ولا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات ونحن لا ننکر ذلك لأنا قد قدمنا أنهم 
أجمعوا على قبوله والعمل بموجبة , ولوجاز أن يكون كذاباً أو غلطاً في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة 
على قبول الخطأ والعمل به » وهذا قدح في الدين والأمة" . 
وقد أطال الكلام - رجه الله - عن تلك الأدلة . 
وبهذا يتبن حجية أخبار الأحاد » وأنها تفيد العلم واليقين ويحتج بها في العقاند . وأما اشتزاط التواتر 
وهم انتقل عن طريق العتزلة وأصحاب علم الكلام ليس له سند في اقوال الأئمة الإعلام من سلفنا 
الصاح - رضوان الله عليهم - . 


. مختصر الصواعق المرسلة . ر ص ۵۵5 ) دار الحديث القاهرة‎ )١( 


الشبهة الثانية : 
قرههم : إن أحاديث الهدي لم يخرج البخاري ومسلم منها ولو صحت عندهم لأخرجوها ۱ . 
یرد علیهم : 


-١‏ إن الشيخين لم یلتزما إخراج كل الصحيح في صحيحهما ولم یستوعباه » فدل ذلك على أن هناك 
أحاديث صحيحة لم يخرجاها » ومن ضمنها الأحاديث الصحيحة الواردة في الهدي . 

وأخرجت هذه الأحاديث عن جمهرة من الصحابة منهم : 

عثمان بن عفان » وعلي بن آبي طالب › وطلحة بن عبيد الله » وعبد الرحمن بن عوف , والحسن 
بن علي » وأم سلمة » وأم حبيبة » وعبد الله بن مسعود . وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو › 
وعبد الله بن عباس » وأبو هريرة ‏ وأبو سعيد الخدري » وجابر بن عبد الله » وأنس بن مالك » وعمران 
بن حصين » وعمار بن ياسر » وجابر بن ماجد الصدفي . وعوف بن مالك › وقرة بن إياس الزني » وثوبان 
مول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ۰ وعلي الهلالي » وحذيفة بن اليمان » وعبد الله بن الحارث 
بن جزء » وأبو الطفيل - رضي الله عنهم أجمعين - . 

ثم إن ابن خلدون وان كان عالاً في التاريخ وفي علم الإجتماع الا أنه ليس بمحدث ولا قوله 
مقبول في علم الجرح والتعديل . 

قال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه أحاديث مسند الإمام مد : ر آما ابن خلدون فقد قفا ماليس 
له به علم » واقتحم قحماً لم يكن من رجاها » . 

وقال : إنه تهافت في الفصل الذي عقده في مقدمته للمهدي تهافتاً عجيباً وغلط اغلاطاً واضحه . 
وقال : ان ابن خلدون لم بحسن قول احدئین الجرح مقدم على التعديل ولو اطلع على أقواهم وفقهها ما 
قال شینا ما قال . 


(۲) مسند الامام آهد بتخریج أحمد شاکر ‏ ۱۹۷/۵ . 


وقد رد الشيخ عبد احسن العباد على ابن خلدون في تضعیفه آحادیث الهدي : رر وقد ذکرت رد 
الشیخ » ۱ . 

وقال الشیخ محمد بن جعفر الكتاني : « لولا مخافة التطویل لأوردت ههنا ما وقفت عليه من 
أحاديثه لأني رأيت الکثیر من الناس في هذا الوقت یشککون في آمره ؛ ویقولون : فيا تری هل أحادیشه 
قطعية أم لا ؟ . وكثير منهم يقف مع كلام ابن خلدون ويعتمده مع أنه ليس من أهل هذا الميدان » والحق 
الرجوع في كل فن لأربابه » والعلم لله - تبارك وتعالى - 9 . 

وان لم يخر ج الشيخان في « صحيحيهما » من أحاديث الهدي شيئاً لكن أخرجها أئمة اخرون 
كأصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد والحاكم وابن حبان وغيرهم من العلماء المصنفين الذين يقبل قوهم 
ويحتج بحديثهم » على أن بعض الأحاديث الواردة في المهدي أصلها في الصحيحين » ومن ذلك الحديث 
الذي أخرجه الامام مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - يقول معت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -  :‏ لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل عيسى 
ابن مریم - صلى الله عليه وسلم - فيقول أميرهم تعال صل لنا . فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هذه الأمة » . 

ولقد ورد في حديث آخر تسمية هذا الأمير » والأحاديث يفسر بعضها بعضاً . 

قال ابن القیم(۳) - رحمه الله - ء وقال الحارث بن أبي أسامة في مسنده : حدثنا إسماعيل بن عبد 
الكريم » حدثنا إبراهيم بن عقيل عن أبيه عن وهب بن منبه عن جابر » قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - : رر ينزل عيسى بن مریم » فيقول أميرهم المهدي › تعال صل بنا » فيقول : لا » إن بعضكم 
أمير بعض » تكرمة الله هذه الأمة » » وهذا إسناد جيد . 

وهذا هو الراجح - وا له أعلم - في أن الإمام يكون الهدي » وليس عيسى - عليه السلام - › 
وقد بين ذلك الامام الكشميرى - رحمة الله عليه - » والشيخان م يدعيا أنهما أخرجا كل الصحيح وم 
يلترما ذلك . هذا لا يصح لأحد أن يلزمهما به , ولا يحتج علينا بهذا , لأنه ادعاء لا تقوم به حجة . 


. من هذه الرساله‎ ١45 آوردت ذلك ص‎ )١( 

(۲) نظم المتناثر » ص 85 ١‏ . 

(۳) الثار المنيف » رص ۱۶۷) . 

(4) فيض الباري على صحیح البخاري » (|۶۷-64). 


وقال أبو عمر بن الصلاح :  «‏ یستوعبا - أي البخاري ومسلم - الصحیح في صحيحيهما › 

قال البخاري : « ما آدخلت في كتابي الجامع الاما صح وتر کت من الصحیح لال الطول » . 

وروینا عن مسلم أنه قال : « ليس كل شيء عندي صحیح وضعته ههنا - أي في جامعه 
الصحیح - انا وضعت ههنا ما أجمعوا عليه » . 

وقال الحافط بن حجر : ر روی الإسماعيلي عنه - أي البخاري - قال : لم أخرج في هذا الکتساب 
إلا صحيحاً وما ت ركت من الصحيح أكثر '. 

وقال النووي بعد أن ذكر التزام ججاعة هما اخراج أحاديث على شرطهما ولم يخرجاها في 
كتابيهما » قال : « وهذا الالزام ليس بلازم في الحقيقة » فإنهما م يلتزما استيعاب الصحيح . بل صح 
عنهما تصريحهما بأنهما م يستوعباه وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح , كما يقصد المصنف في الفقة مع 
جملة من مسائله » لا أنه يحصر جميع مسائلة »(. 

وقال ابن كثير في كتابة الباعث الحثيث » ثم إن البخاري ومسلماً لم يلتزما ياخراج جميع ما يحكم 
بصحته من الأحاديث » فانهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما » كما ينقل الزمذي وغيره عن 
البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها . 

وما صححه بعض أهل العلم بالحديث ما رواه غير الشيخين فهو كثير جداً » وقد يكون أكفر مما 
في الصحيحين . وهو متلقى بالقبول عند أهل العلم ؛ ومن أجمع الكتب للأحاديث الصحيحة بعد 
الصحيحين موطأ الإمام مالك . 

وفي مسند الامام أححمد من الأحاديث الصحيحة شيء كثير جدا . 

وكذلك في السنن الأربع » وقد ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ عن الشافعي أنه قال : رما في 
الأرض كتاب في العلم أكثر صواباً من موطأ مالك » . 


. )۷ مقدمة فتح الباري ( ص‎ )١( 
.)۲/۱( ۰ (؟) مقدمة شرح صحيح مسلم للنووي‎ 


قال ابن کثیر : « إنما قال : ذلك الشافعي قبل البخاري ومسلم » › وقال السيوطي في شرح 
الموطأ : ر الصواب اطلاق أن الوطاً صحیح لا بستتنی منه شي » › وقال الشیخ مد شاکر : « وهذا غير 
صراب » والحق أن ما في الوطاً من الأحاديث الوصولة الرفوعة إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
صحاح كلها » بل هي في الصحة كأحاديث الصحیحین . وأن ما فيه من الراسیل والبلاغات وغيرها يعتبر 
فیها ما یعتبر في أمتاها تما تحوية الکتب الأخرى » . 


فالأحاديث الصحيحة في غير الصحیحین كثيرة جد , وأهل العلم کانوا يتلقونها بالقبول وان 
كانت في غير الصحیحین ۰ فهل يقول عاقل له آدنی علم ومعرفة أنه يسوغ ردها أو رد شيء منها وعدم 
امبالاة بها - حيث لم يأخذ بها البخاري ومسلم ور یدخلاها في صحيحيهما ؛ لا أظن عاقلا يقول بهذا 
القول الباطل ۰ وقد قال الله تعالى : ۵ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب 
اليم 4 . 


قال الامام أحمد - الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزیغ فیهلك". 


الشبهة النالغة 


أنه لم يرد له ذکر في القران ما يقلل الاهتمام بها - أي الأحادیث - ويرد عليهم : لو كان عدم 
ذكر الشيء في القرآن يقلل الاهتمام بالأحاديث الواردة فيه - أي يقلل البالاة فيها - لذهبت السنة أو 
أكثرها » وقد قال الله تعالى : فإ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 › وقال تعالى : 
«( وما ينطق عن افوی إن هو إلا وحي يوحى # . 

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ألا إني أوتيت الکتاب ومثله معه » , 
رواه الإمام وأبو داود والزمذي وابن ماجه والدارمي وابن حبان في في صحيحه والحاكم والاجری من 
حديث المقدام بن معد يكرب الكندي - رضي الله عنه - . 


۵ سورة اللور > الآية eha‏ 


(۲) انظر الاحتجاج بالأثر على من أنكر الهدي النتظر . ( ص ۳-۹۲ لليشخ مود التويجري . 


كك 


وقال الزمذي : « هذا حدیث حسن غريب وصححه الحاكم وأقره الذهي ,۲ . 

وقد آخبر - عليه الصلاة والسلام - عن بعض الأنبياء وغیرهم من الاضین بقصص ۸ تذ کر في 
القرآن » وأخبر أيضاً عما سیکون بعده إلى قيام الساعة » وعما یکون بعد ذلك إلى أن يدخل أهل الجنة 
الجنة » وأهل النار النار وما يكون بعد ذلك » وكثير ما أخبر به لم يذكر في القرآن . 


الشبهة الرابعة 


إن فكرة الهدي ليست في أصلها من عقائد أهل السنة القدماء فلم يقع ها ذكر بين الصحابة في 
القرن الأول ولا بين التابعين . 


ویرد عليهم من وجوه : 


الوجه الأول : خروج المهدي في آخر الزمان من أمور الغيب التي أخبر بها رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - ۰ وليس ذلك جرد فكرة كما زعم ذلك أحمد أمين فإن الأمور الغيبية لا تدرك 
بالأفكار وإنما تعلم بخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى  :‏ إن هو إلا وحي 
يوحي 4 » إذا علم هذا فالإيمان بخروج المهدي في آخر الزمان داخل بالإيمان بأن محمداً رسول 
الله ومن لم يؤمن با ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أنباء الغيب فلا شك أنه م 
يحقق الشهادة بالرسالة . 


)١(‏ أخرجه أحمد ‏ ( 18120.8/4) 2 والدارمي ( ١44/١‏ ) › وأبو داود رقم ٠‏ (6 45۰) والترمذي رقمء 
(5550) » وابن ماجه رقم ( )١75‏ » والدارمي , (58/1 ريان ) » والألباني في صحيح الجامع » (۳۹۵) ۰ 
وقال : صحيح . 

(۲) سورة النجم . الآية : ٤‏ . 


الوجه الثاني : أن يقال أن العقاند الصحيحة إنما تؤخذ من الکتاب والسنة » فكل ما جاء في الکساب 
والسنة من آنباء الفیوب الاضية والآتية فالأيمان به واجب وهو من عقاند أهل السنة » ومن ذلك 
الإيمان بخروج الهدي في آخر الزمان » لأنه قد ثبت عن النبي - صلی الله عليه وسلم - أنه 
أخبر بخروجه ء فمن لم يؤمن بخروجه فهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة شاء أم أبى . 


الوجه الثالث : أن يقال : ذكر الهدي كان مشهورا عند الصحابة ومن بعدهم إلى زماننا . 

وقد روى الأحاديث في ذلك عدد كثير من الصحابة وجم غفير من التابعين فمن بعدهم ‏ وقد 

تقدم إيراد بعض الأحاديث الواردة في ذلك ففيها أبلغ رد على من زعم أنه لم يقع للمهدي ذكر 

بين الصحابة ولا بين التابعيين وهذا الزعم غاية في المكابرة . 

وما يدل على أن ذكر الهدي كان مشهورا عند التابعين ومن بعدهم ما رواه ابن سعد في الطبقات 

آخبرنا الواقدي » قال معت مالك بن آنس( , يقول : خرج محمد بن عجلان( ‏ مع محمد بن عبد الله 
بن حسن( حين خرج بالمدينة » فلما قتل محمد بن عبدا لله وولي جعفر بن سليمان بن علي المدينة بعث إلى 
محمد بن عجلان » فأتى به فبكته وكلمه كلاما شدیدا . وقال : خرجت مع الكذاب فلا يتكلم محمد بن 
عجلان بكلمة إلا أنه يحرك شفتيه بشيء لا يدرى ما هو › فيظن أنه يدعو , فقام من حضر جعفر بن 
سليمان من فقهاء أهل الدينة وأشرافهم › فقالوا : أصلح الله الأمير محمد بن عجلان فقيه أهل الدينة 
وعابدها . وإنغا شبه عليه وظن أنه الهدي الذي جاءت فيه الرواية » فلم يزالوا يطلبون إليه حتى ت ركه“ . 


(۱) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري › امام دار امجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب 
لمالكية » كان صاباً في دنیه » بعيداً عن الأمراء والملوك » وله كتاب الموطأ رسالة في الرد على القدرية , وأخباره 
كثيرة » توفي 1/4 ١ه‏ ء ( الأعلام ج ه , ص ۲۵۷). 

(؟) هو محمد بن عجلان » أبو عبد الله القرشي ‏ الدني كان فقيهاً مفتياً عابداً صدوقاً کسیر الشأن له حلقة كبيرة في 
مسجد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - » مكث في بطن امه ثلاث سنين » فشق بطنها وأخرج منه وله أسنان › 
وثقه مد بن حنبل ويحي بن معين ‏ توفي 44 ١ه‏ › ( سير اعلام النبلاء ج” » ص ۳۲۲) . 

(۳) هو محمد بن عبدا لله بن حسن ابن السيد احسن بن علي بن أبي طالب الهائمي الحسني المدني , الأمير الواب 
على المنصور هو وأخوه إبراهيم » وجهز إليه المنصور عيسى بن موسى » وقتله في رمضان عام 6۵ ١ه‏ , وأحتز 
رأسه وبعث به إلى المنصور » ( سير أعلام النبلاء » ج 5 , ص ۲٠١‏ ء والبداية والنهاية لابن كثير » ج١‏ ۰ 


ص ۸۵ ) . 
(4) انظر سير أعلام النبلاء للذهي . ج٦‏ » ص ۲۱۵ ط الرسالة » والاحتجاج بالأثر على من أنكر الهدي النتظر › 
رص 5). 


م 


الشبهة احخامسة : أن أصل من تبنى هذه الفكرة والعقيدة هم الشيعة الذين من عقائدهم الابمان بالاماه 
الغائب المنتظر يملأ الأرض عدلاً كما ملنت جوراً » وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن 
العسكري ‏ فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد بطریق المجالسة والمؤانسة والاختلاط إلى هل 
السنة : فدخلت في معتقدهم وهي ليست من أصل عقيدتهم » وقد نادى بها عبدا لله بن سباء في 

الناس © 

ر 

ویرد علیهم من وجوه : 

-١‏ أن هذا الكلام من فساد التصور مالا يخفى على عاقل » وذلك أن أصل تبني الفكرة من الشيعة ومن 
ثم سرت إلى أهل السنة » فهو كلام غير معقول لأن محمد بن الحسن العسكري الذي زعمت 
الرافضة الأمامية أنه الامام النتظر قد ولد في سنة مس وحمسين ومائتين ذكر ذلك ابن خلكان في 
تاريخه وهذا على القول بوجوده . والصحيح أنه لا وجود له » وأما عبد الله بن سبأ وهو الذي يقال 
له ابن السوداء » فإنه كان يهودياً من أهل صنعاء وأظهر الإسلام في زمن عثمان - رضي الله عنه - 
وهو أول من ابتدع الرفض ء وكان منافقاً زنديقاً أراد فساد دين الإسلام كما فعل بولص بدين 
النصرانية » وقد سعى في الفتنة وحصل بسببه تحريش وفتنة قتل فيها عشمان - رضي الله عنه - . 

وإذا علم أن ابن سبأ كان في زمن عثمان - رضي الله عنه - وأن محمد بن الحسن العسكري 
كان بعد زمان ابن سبأ بمدة طويلة تزيد على مائتين سنة فهل يعقل والحالة هذه أن تكون فكرة الشيعة في 
محمد بن الحسن العسكري سرت بطريق المجالسة والإختلاط إلى أهل السنة ثم إنتقلت إلى المجتمع الإسلامي 
حين نادى بها عبدا لله بن سبأ » فكي تنتقل الفكرة المتأخرة إلى الزمان الذي مضى قبلها بأكثر من مائتي 


۲ 
سنة "° ؟! . 


الشبهة السادسة : قوضم : إن أحاديث الهدي لا تعلق شا بالعقيدة الدينية حيث لم يدخلها علماء 
السنة في عقائدهم . 


(۱) ضحی الاسلام رر أحمد أمين » , ( )۲٤١٠/١‏ » والهدية في الإسلام سعد محمد حسن » ( ص 4 4) . 
(۲) انظر الاحتجاج بالثثر » ( ص ۳۳- ۳٤‏ ) . 


له 


والجواب من وجوه : 


الوجه الأول : كل ما أخبر به الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أنباء الغيب ما مضى وما سيأتي 
فإنه يجب الإيمان به وهو مما يتعلق بالعقائد الدينية سواء ذكره العلماء في عقائدهم أو لم يذكروه . 
قال الله  :‏ وما آتاکم الرسول فخذوه 4 وقال تعالى : ف وما ينطق عن اوی إن هری إلا 
وحي يوحى 4 . 
من ذلك ما أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما سيكون بعده إلى قيام الساعة وما 
بعد قيامها إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » وما يكون بعد ذلك حق يجب الإبمان 
به سواء ذكر في كتب العقائد أو لم يذكر . 


الوجه الثاني : ذكر غير واحد من العلماء في عقائدهم أنه يجب الإبمان بكل ماثبت عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - وهذا يشمل ما ذكروه في عقائدهم ومالم يذكروه . 
قال شيخ الإسلام : « من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - باطناً وظاهراً » أ . ه . 
وقد ذكرت في أول هذا الباب عند ذكر الأحاديث احتجاج العلماء بذلك على عقيدة المهدي 
واثباتها عندهم . 

الوجه الثالث : أن العلماء الذين ذكروا بعض أشراط الساعة في كتب العقائد إنها ذکروا منها مالك 
نظير له » وما ليس عالوف عند الناس مثل خروج الدجال » ونزول عيسى بن مریم من السماء . 
وخروج يأجوج ومأجوج » وخروج الدابة من الأرض » وطلوع الشمس من مغربها : فأما ما 
كان له نظير » وكان مألوفاً عند الناس فهذا ما لا تمس الحاجة إلى ذكره في العقائد . 
وقد أخبر البي - صلى الله عليه وسلم - بعدة أشياء من هذا القبيل تكون في آخر الزمان مغل 
خروج القحطاني ‏ والجهجاه والخليفة الذي يحثو الال حنواً ولا يعده عدا . 


(۱) سورةالحشرء الآية : ۷ . 
6۵ سورة النجم ‏ آية : 4 . 


(۳) انظر - الاحتجاج بالأثر - . رص ۲۷۸). 


واخبر أيضاً بالجيش الذي يغزو الکعبة فیخسف بهم بالبيداء » وأخبر أيضاً بالرجل الزمن الذي 
يخرج من المدينة فيقول للدجال : أشهد أنك الدجال › فيقتله الدجال ثم يجيبه » وأخبر أيضاً بالرجل 
الأسود الأفحج الذي يقلع الكعبة حجراً حجراً » وأخبر أيضاً بانحسار الفرات عن كنز من ذهب أو قال 
عن جبل من ذهب » إلى غير ذلك من الأمور التي أخبر البي - صلى الله عليه وسلم - أنها ستكون في 
آخر الزمان . 

والأحاديث الواردة فيها بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم ومع هذا لم تذكر في 
كتب العقاند . 

فهل يقال إن عدم ادخافا في كتب العقاند يدل على آنها ليست بصحيحة › وإنه لا يجب الابمان 
برقرعها » وأنها ها تعلق لا بالعقائد الدينية » والقول في الهدي مغل القول في هذه الأمور التي ذكرنا سواء 


بسو اء ۰ 


الشبهة السابعة : أن ادعاء المهدية جر على الأمة الويلات حيث سفکت الدماء » وتفرقت الأمة » كل 
ذلك بسبب دعوى بعض الناس المهدية . 


والجواب : 

۱- أن خروج المهدي في أخر الزمان من الأمور الغيبية التي يتوقف التصديق بها على نبوت النص فيها 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت ذلك كما بينت و لله الحمد . 

-١‏ ان انكار خروج الهدي في آخر الزمان ليس هو الذي نع وقوع الفتن ويحصل به الأمن والاطمئنان 
بدلیل أن الله تعالى قال : بإ ماکان محمد آبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخام النبين 4" . 
وقال صلى الله عليه وسلم : « وأنا خاتم النبین »(۳. 


(۱) الإحتجاج بالأثر على أنكر الهدي النتظر » ( ص ۲۷۹). 
(۲) سورة الأحراب . الآية : ٠٠‏ . 


(۳) أخرجه البخاري » ( الفتح */۵۵۸) › ومسلم ( رقم ۲۲۸۸) . 


ومع ذلك وجد كثيرون ادعو النبوة وحصل بسیب ذلك أضرار كبيرة ومنهم مسليمة الکذاب" 


والأسود العنسي”" » وطليحة الأسدي”” » وسجاح”' , والختار بن آبي عبيد© , وغیرهم من الکذابین 
ودعوى أولئك الكذبة النبوة لا يعنى القدح في نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - والأنبياء قبله - عليه 
الصلاة والسلام - وم يقل ذلك أحد ونظير ذلك دعوى المهدية ادعاها الكثير على مر التاريخ ولا يعني 
ذلك القدح في صحة الأحاديث الواردة في المهدي . 


۳- أن الهدي لا يطلب الأمر لنفسه ابتداء مدعياً إنه المهدي كما يفعل ذلك المدعون للمهدية كذباً 


(1) 


(۳ 
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ره 


وزورا » واغا يأتيه أناس من أهل مكة يخرجونه وهو کاره » فيبايعونه شم يسميه الناس بعد ذلك 
بالمهدي » لما يرون من صلاحه وعدله وازالته للجور والظلم . 


اليوم بالجبيلة بقرب العينية » وكان مسيلمة ضيئل الجسم » رويجلاً أصغير » أخينس » وقيل امه هارون ومسيلمة لقبه 
وقيل امه مسلمة وصغره المسلمون تحقيراً له . جهز أبو بكر جيشاً لقتاله بقيادة خالد بن الوليد وظفر خالد وقسل 
مسيلمة سنة هء ( الأعلام ج ۰۷ ص )۲۲١‏ . 

هو عبهله بن كعب بن عوف العنسي المذحجي » ذو الخمار : متنبىء مشعوذ » من أهل اليمن » كان بطاشاً جباراً 
أسلم لما أسلمت اليمن » وارتد في أيام البي - صلى الله عليه وسلم - فكان أول مرتد عن الاسلام » ادعى النبوة 
وأرى قومه أعاجيب استهواهم بها » فاتبعته مذحج وتغلب على نجران وصنعاء واتسع سلطانه » قعل قبل موت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بشهر واحد . وكان له شيطان يخبره بالمغييات » فضل به كثير من الناس » وهی نفسه 
رر رحمان اليمن» , ( الأعلام » ج ه .ص .)١١١‏ 

هو طليحة بن خلويلد الأسدي . من أسد خزية . متنبی » شجاع ‏ من الفصحاء » يقال له طليحة الكذاب » كان 
من أشجع العرب , أسلم عام 4 » ثم أرتد بعد ذلك وادعى النبوة » وبعد وفاة الي - صلى الله عليه وسلم - كثر 
أتباعه وقاتله خالد بن الوليد فانهزم آتباعه وفر إلى الشام . ثم أسلم ووفد على عمر فبايعه في المدينة وخرج إلى 
العراق . فحسن بلاؤه في الفتوح وأستشهد بنهاوند , ( الأعلام ‏ ج۳ . ص۲۳۰) . 

هي سجاح بنت الخارث بن سويد بن عقفان التميمة » من بنى يربوع : أم صادر متنبئة مشهورة . وكانت شاعرة 
أديبة عارفة بالأخبار » رفيعة الشأن في قومها . نبغت في عهد الرده ( أيام أبي بكر ) » وادعت النبوة بعد وفاة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - » وكانت في بني تغلب بالجزيرة » وكان شا علم بالكتاب أخذته عن نصارى تغلب » 
تزوجت مسليمة . وخافت المسلمين . وبعد قتل مسليمة أسلمت وهاجرت إلى البصرة › وتوفيت فيها وصلى عليها 
جمرة بن جندب نو عام ۵۵ ه , ( الأعلام ج” ۰ ص ۷۸ ) . 

تقدمت ترهته . 


وقد يلتبس الأمر في المهدي . فيكون الخلط بين الهدي الذي بشر به النبي - صلی الله عليه 
وسلم - بخروجه في آخر الزمان ء وبين الكذابين الذين ادعوا المهدية كذباً وزوراً » وجعل الجميع من باب 
واحد خخطأ كبير ما يلزم عليه من تكذيب خبر الصادق الصدوق - صلوات الله وسلامه عليه - ومن له 
أدنى علم ومعرفة لا يخفى عليه الفرق بين الهدي الموصوف بالصلاح والعدل والعصل بالسنة ومطابقة 
خلقه خلسق النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المدعين للمهدية كذباً وزوراً » لتحصيل 
الرئاسة والأغراض الدنيوية ؛ مثل ابن تومرت والمهدي العبيدي . واضرا بهما من ذوي الجور والظلم 
والفساد . 

ومن أعرض عن الأحاديث الثابتة في المهدي ونبذها وراء ظهره فلا بد أن بقع في اللبس والتخليط 
وقد قال ابن القيم - رجه ا لله - في الكافية الشافية : 


فعليك بالتفصيل والتمييز فا الاطلاق والأجمال دون بیان 
قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الاذهان والأراء كل زمان“ 


سح کتک و ی و دج ر 
)١(‏ القصيدة النونية الكافية في الشافية الانتصار للفرقة الناجية لابن قيم الجوزية > ص ۳ » طبعة دار العرفة . 


ا 


الخاتمة 

ولي هذه الخاتمة اذكر ما توصلت إليه من نتائج وهي : 

-١‏ أن عقيده المهدي من العقائد التي نشأت قدبماً قبل الاسلام نجد ذلك متمفلاً ف 
الزرادشتية والبوذية واليهودية والنصرانية . فالشعوب حين تذوق مرارة الظلم 
والتسلط والاستعباد تدشد مخلصاً يرفع عنها الظلم والتسلط , فاليهود ينتظرون 
الدجال ۰ والنصارى ينتظرون عيسى بن مریم » ويبقى مهدي السنة كما ثبت 
ذلك بالأحاديث وأنه يملأ الأرض عدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً . 

۲- انتقال عقيدة القول بالهدي إلى الفرق الإسلامية ودخوها عليهم بدءاً من الشيعه 
الغلاة كالإسماعيلية والنصيريه والدروز والفاطميين ( العبيديين ) ومن ثم إلى سائر 
فرق الشيعة كالكيسانية والاثني عشرية ويظهر هذا الأثر بعسرب القول بالرجعة 
الذي هو من عقائد اليهود إلى الشيعة كما مر معنا . 

وبعد ذلك نرى البابية والبهائية والقاديانية تسلك نفس المسلك . 

۳- بطلان ما يدعيه الرافضة الاثني عشرية في أمامهم المعدوم ومهديهم الغشوم الذي 
دخل سرداب سامراء منذ أكثر من ألف وثلاث مئة ومس وسين عاماً فلم ره 
بعد ذلك عين وم بحس فيه بخبر ولا أثر وأنه لا حقيقة له كما تدعية الرافضة . 

- اثارة القلاقل والفتن في بلدان المسلمين بدعوى المهدي الذي جاءت بضبره 
الروايات وأنه يملا الأرض عدلاً كما مائت جوراً واستغلال ذلك من قبل بعض 
الأدعياء الكذبة الذين يلتمسون الدنيا بعمل الآخره ويظهرون للناس خلاف ما 
يضمرون وينتحلون العصمة لأنفسهم وأن تصرفاتهم إنما تتم يالهام من | لله 
وبتأیید منه فلا جال لإنكارها والاسترابة منها أو توجيه النقد ها وإذا تم هم ما 
أرادوا وأنسوا من أتباعهم الانقیاد التام والخضوع المطلق سخروهم لمطامعهم 
الدنيئة وأغراضهم الخسيسة واستباحوا الأموال والأعراض وارتكبوا من 
المخالفات المعلومة البطلان في شرع الله . وهذا لا يتناقض مع النصوص التي 


د 


جاءت بخبر الهدي فهذه التصوص تخص الهدي الذي يملا الأرض عدلاً ولا 
يطلب لنفسه ذلك ولا يدعيها كما یفعل ذلك الدعون للمهدیه کذبا وزورا واغا 
يأتيه أناس من أهل مكة یخرجونه وهو کاره فیبایعونه ثم یسمیه الاس بعد ذلك 
بالهدي لا يرون من صلاحه وعدله وازالته للجور والظلم . 

۵- اثبات عقيدة المهدي وانه يخرج في آخر الزمان كما ثبت بذلك النص عن النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وبينت حجية الأحاديث في المهدي وثبوتها . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه  :‏ أن الأحاديث التي تج بها على خروج المهدي 

أحاديث صحيحة رواها أبو دواد والزمذي وأحمد وغيرهم 2" . 

؟- أن خروج المهدي في آخر الزمان من أمور الغيب التي أخبر بها رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم - وليس ذلك جرد فكرة لأن الأمور الغيبية لا تدرك 
بالأفكار وا تعلم بخبر الصادق والمصدوق الذي لا ينطق عن الهوى « إن هو إلا 
وحي يوحى 7#" . 

۷- أن الهدي الذي يخرج في آخر الزمان لا يلتبس الأمر فيه بحيث يكون الخلط بينه 
وبين الكذابين » وذلك لأن من له أدنى علم ومعرفة لا يخفى عليه الفرق بين 
المهدي الوصوف بالصلاح والعدل والعمل بالسنة ومطابقة خلقه خلق النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وبين المدعين للمهدية كذباً وزورا لتحصيل الرئاسه 
والاغراض الدنيوية مغل ابن تومرت والهدي العبيدي واضرابهما من ذوي اجور 
والظلم والفساد . 

۸- ابراز هذه العقيدة واظهارها من قبل شتى الوسائل الاعلامية والعرفیه وغيرها على 
أنها عقيدة ثبعت بالنصوص القطعية من السنة وبيان حقيقتها وصفتها وأنها من 
علامات الساعة حتسی لا يبقى مجال لأحد أن يدعيها من ذوي الأهواء 
والدجالين . 

وبا لله التوفيق ؛؛؛ 


(۱) منهاج السنة اللبويق ( 5١١/4‏ ). 
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يتبع الدجال سبعون ألفا 

أيها الناس أربعوا على أنفسكم 

أنا مدينة العلم وعلي بابها 

الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا 

لا يزال أهل الغرب ظاهرين 

يخرج مني رجل ويقال من أهل بيتي 

لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 

لا مهدي إلا عيسى ابن مريم 

لا يزال أمر الناس ماضياً ماوليهم اثني عشر خليفه 
إذا أقبلت الرايات السود من خراسان 
المهدي منا أهل البيت 

بخرج في آخر أمتي الهدي 

يكون في أمتي الهدي إن طال عمره 
المهدي مني أجلي الجبهه أقنى الأنف 
ينزل عيسى ابن مریم فيقول أيهم الهدي 
إن المهدي لا يخرج حتى يقتل النفس الزكية 
يقعل عند كنز کم ثلاثة 

الهدي من عيرتي من ولد فاطمة 

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
أكثر أتباع الدجال اليهود والنساء 

كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح 

ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه 


وأنا خاتم النبيين 


ابن عباس ( توفی ا لله عیسی بن مریم ثلاث ساعات من النهار 
حتی رفعه الله ) 


عن علي - رضي الله عنه - قال ر الهدي منا أهل یصلحه الله 
في ليلة 


ابن عباس قال ( منا ثلاثة منا السفاح ومنا المنصور ومنا 
الهدي ) 


علي بن عبد ا لله بن عباس قال ( لا يخرج المهدي حتى تطلع 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


-١‏ سبتاي زيفي 
۲- السلطان محمد الرابع 


۳- محمد بن محمد الغزالی 

ء - عبد القاهر البغدادي 

۵- اساعیل بن جعفر الصادق 

5- أحمد ید الدين 

۷- المختار بن أبي عبيد 

۸- عبيد ا لله بن زياد 

- سالم بن عقيل بن أبي طالب 
۰- عبد الله بن الزبير 

۱ - الحصين بن غير السكوني 
۲- عبد | لله بن المطيع بن الأسود 
۳- إبراهيم بن مالك الأشتر 

-١ ٤‏ كثير عزه 
6- الحسن بن موسى النوبختي 
5- محمد بن الحسن الطوسي 
۷- منصور الخلاج 

۸- عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 
٩‏ لمحمد بن علي ( ابن عربي ) 


۲- یعقوب بن اسحاق الكندي 
-١‏ عبد الكريم احيلي 

۲- عبد الحق بن سبعين ۱ 
۳- مد بن زین الدين الصقري 
- کاظم بن قاسم الرشتي 
۵ زرین تاج ( قرة العين ) 
15- محمد بن جریر الطبري 
۷- عبد | لله بن عباس 

- وهب بن منبه 

8- محمد بن أحمد القرطي 
۰- شهاب الدين الألوسي 
۱- محمد بن علي الشوكاني 
اي ا 
ل ل ان 
4 ۳- أحمد بن علي القلقشندي 
۵- نعوم شقير ۱ 
۲ - عبد | لله بن محمد التعايشي 


أبو تعفر بن بن موسى 
۷ - ابو - محمد بن عمر بن مو 


لخطا 
۸- محمد بن إبراهيم الخطابي 


E ES 


۹ - شمس الدين ( ابن القيم ) 

۲ - عماد الدين ( ابن كثير ) 
ان 

۳ - علاء الدين ( التقی اهندي ) 


٤‏ 6 - نور الدين الشافعي 


۵ - محمد عبد الرژف القاهري 

5- محمد بشیر السهسواني 

۷ - محمد بن عبد الرحمن البا ركفوري 
۸- محمد بن الحسن العسكري 

6٩‏ - مجاهد المكي 

-٠‏ الحسن بن يسار البصري 

۱- محمد بن درويش الحوت 

۲- محمد بن الحسين الآبري 

۳- شس الدين السخاوي 

غ#ه- جلال الدين السيوطي 

هه- مرعي بن يوسف المقدسي 

٦‏ - محمد عبد الرسول البرزنجي 
۷- محمد بن الباقي الزرقاني المالكي 
۸- نمس الدين أحمد بن سالم السفاريني 
8- أبو عبد الله حمد بن جعفر الكتاني 


۰ - مالك بن أنس الأصبحي 

1 محمد بن عجلان 

۲- محمد بن عبد لله بن حسن الها شمي 
۳- مسيلمة بن ثمامة الوائلي 

6 - عبهلة بن كعب الذحجي 

۵- طليحه بن خويلد الأسدي 
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۱۳ 


۳ 
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المراج عم 
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صحيح البخاري مع فتح الباري 
شرح مسلم للنووي 


صحيح ابن خزعة 


صحيح الجامع الصغير وزياداته 
السنن للدارمي 

السنن للنسائي 

الستن الكبرى للبيهقي 

السنن لاین ماجه 

شرح السنة للبغوي 


الضعفاء للعقيلي 


تذكرة الحفاظ للذهي 


تحفة الاحوذى شرح جامع النزمذي 
للمبارك فوري 


الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان 
للايد علاء الدين بن بلبان الفارسي 


المطبعة السلفية - مصر 
دار الفكر - بيروت - لبنان - والمطبعة 
المصرية - بيروت 

الکتب الإسلامي - بيروت ۱۳۹۵« 
المكتب الإسلامي - بيروت 

دار أحياء النزاث العربي بيروت - لبنان 
مصور بمكتبة الحرم المكي 

مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد 


- افند ه6/ا" اه 
الطبعة الثانية - ضبط ومراجعه عبد 
الرحمن عنمان نشر المكتبة السلفية 
بالدینة ۱۳۸۵ه 

الطبعة الأولى نشر المكتبة السلفية الدينة 


القاهره 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۲ 


۲ ۵ 


النار المنيف في الصحیح الضعیف لابن قیم تحقيق عبد الفتا ح أبو غده - مکتبة 


الجوزية الطبوعات الاسلامية الطبعة الأولى 
۰ هھ 
البداية والنهاية لابن كثير مكتبة العارف - بيروت - ٩۹۱٠م‏ - 


وطبعة دار الريان للزاث - ٤١۸‏ ١ه‏ 
مطبعة الفجاله الجديده الطبعة الأولى 
٤ھ‏ وطبعة دار الاندلس 2۱۹۸۳ 
الفتن والملاحم لابن كثير تحقيق الشيخ / إبماعيل الانصاري - 
الطبعة الأولى مطابع مؤسسة النور - 
الرياض - ۱۳۸۸ھ 

تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
الطبعة الثالثة مطبعة السعادة عصر 
۹م 
مطبوع ضمن مجموعة الحاوي للفتاوى 


الحاوي للفتاوی جلال الدين السيوطي 


الكشف عن جاوزة هذه الأمة الألف 


للسيوطي السعادة 
عقيدة أهل السنة والأثر في الهدي المنتظر | مجلة الجامعة الإسلامية . عدد ذى القعدة 
8 هه شباط فبراير 959١م‏ 
مطبوع ضمن مجموعة اخاوي للفتاوى 
مطبعة السعادة 


الإعلام بحكم عيسى عليه السلام 


القول المختصر في علامات المهدي المنتظر 
لابن حجر افيثمي 
الصواعق الحرقة في الرد 
والرندقة لابن حجر الفيشمي 


على أهل البد ع الطبعة الميمنية - أحمد الحلبي اه 


الفتاوى الحدينية لابن حجر افينمي 


اش المطبعة ا ميمنية - أحمد البابي الحلبي 


القاهرة (۱۳۰۱۷ه) 
۷ البرهان في علامات مهدي آخر الزمان رسالة ماجستیر مقدمة جامعة الامام 
لابن التقي افندي محمد بن سعود - قسم العقيدة - 
دراسة وحقیق جاسم بن محمد مهلهل 


الياسين ۵ ۰ ۰۱۲-۱ ۱ه 

دار الکتب العربية - مصطفی الحلبي - 
مصر 

دار العرفة للطباعة والنشر - بیروت - 
لبنان 99 اه 


۸ | شرح الفقه الأكبر للملا علي القاري 

اخنفي 

فيض القدیر شرح احامع الصغیر للعلامة 

عبد الرژوف الناوي 

۰ | صيانة الانسان عن وسوسة الشیخ دحلان | الطبعة الرابعة نشر دار الافتاء السعودية 
محمد بشیر السهسواني - الریاض ۱۳۸۲ه 

۱ ا| عون العبود شرح سنن أبي داود لأبي |مطابعالمجد القاهرة - نشر الکتبة 
الطیب محمد شس الحق العظیم آبادي السلفية بالدينة 


۳۹ 


۲ | السند للامام مد بن حنبل بشرح هد دار العارف - مصر - ۱۳۷۵ 
شاکر 

۳ | تخريج أحادیث فضائل الشام ودمشق الکتب الاسلامي - دمشق 
تلالباني 


۶ . اللال الصنوعة في الأحاديث الوضوعة 
حلال الدین السيوطي 
الوضوعات لابي الفرج بن الجوزي 


المكتبة التجارية الکبری عصر 


تحقيق - عبد الرهن محمد عثمان الطبعة 


الأولى - اجد بالقاهرة ١85‏ 


۱۷۷ 


تنزیه الشريعة الرفوعة عن الأخيار الشنيعة | تحقيق - عبد الوهاب عبد اللطیف طبع 
- مكتبة القاهرة 

مطبعة دائرة العارف بحيدر آباد الدکن 
دار أحياء الکتب العربية - مطبعة 
عیسی اخلي بمصر - طبعة الأولى 
۲ 2 
الکتب الاسلامي - دار صادر - 


لسان الیزان لابن حجر العسقلاني 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهي 


۹ | مسند الإمام أحمد 


بیروت 
الطبعة الثانية - دائرة العارف العشمانية 


القول السدد في الذب عن مسند أحمد 
حیدر آباد الدکن ٩۱۳۸ھ‏ 
الدار السلفية - الطبعة الأولى ۰۲ ۱ 


کتاب الفتن لنعيم بن ماد 
حلية الأولياء وطبقات الاصفياء 


دار الكتاب العربي 
٤‏ |أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني طبعة ليدن ۶ 2۱۹۳ 

| | قارع کی ليغار طم حدر اداه وا 
تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني | طبعة دائرة العارف النطامية بحيدر آباد 
- الدكن - افند 

1 لكب اساي 

1 دراک - دی 

- تحقيق الالباني - المكتب الإسلامي‎ ٤۹ 


بیروت 


۱ 


مه 


| للشيخ علاء الدين المتقي اندي - دائرة أ 
المعارف النظامية حيدر آباد - افند 


التق ي اي 
قرب الب لابن حجر اسان 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن | مكتبة المطبوعات الإسلاميه ۱۳۹۰ه - 
قيم الجوزية الأولى 
الإذاعة لما كان وما يكون بين يدى 
الساعة محمد صديق القنوجي 


TEE 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 


الاشاعة لأشراط الساعة للبرزنجى مكتبة المشهد الحسينى - القاهرة 
مسند الفردوس مكتبة الحرم المكي 

طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني المطبعة المحمودية عصر 

تفسير النار محمد رشيد رضا مطبعة المنار عصر ٤‏ ”١ه‏ 
رسالة أبي دواد إلى أهل مكة لابي دواد | تحقيق الصباغ - دار العربية 
مشكاة المصابيح للتبريزي تحقيق الألباني - المكتب الإسلامي 


السراج المنير شرح الجامع الصغير المطبعة الميمنية ۱۳۱۲ه 


للعزيزي 
یت مد تعیب اي ...ام السعادةقصر 


مصنف عبد الرزاق بن همام مطابع دار القلم - بیروت - لبنان 


۷۹ 


فى 


يف 


۷ 


Vo 


كلا 
۷۷ 


۸۷۰ 


۸۱ 


أسنى الطالب في أحاديث مختلفة الراتب 
للبيروتي 
ضحى الإسلام أحمد أمين 


المهدي من آل الرسول لنور الدين علي 
بن محمد القاري 

مختصر لوامع الأنوار البهية - تأليف - 
محمد بن علي سلوم 

لوامع الأنوار البهي للسفاريني 
ارشاد الفحول للشوكاني 
الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 
مختصر الصواعق المراسلة تحقيق سيد 
إبراهيم 

نظم التناثر من الحديث المتواتر لابي 
الفيض الكتاني 

الاحتجاج بالاثر على من أنكر المهدي 
النتظر مود التويجري 
سير أعلام النبلاء للذهي 


القصيدة النونية الكافية الشافية في 


المكتبة التجارية الكبرى - مصر 


الطبعة الخامسة - نة التأليف والترجمة 
واللشر - القاهرة - ١/ا"‏ اه 


المكتبة السلفية بالدينة ۱۳۸۸ه 


الطبعة الأولى ۱۳۸۲ه 


الکتب الاسلامي - بیروت - لبنان 
طبعة دار العرفة 
دار العاصمة للنشر والتوزیع 
دار الحديث - القاهرة ۶۱۲ ١ه‏ 


دار العارف - حلب 


طبعة الرئاسة العامة للافتاء 


طبعة - دار العرفة 


۸ 
Ao 


۸٦ 


AY 


۸۸ 


۸۹ 


۹۰ 


۹۱ 


۹۳ 


رفع عيسى عليه السلام ونزوله في آخر | رسالة ماجستير الاعتقاد لكلية أصول 
الزمان الدين - الرياض عبد العزیز بن اواغ 

۱۰۲ - ۱۰۱ كجيك‎ 
EE 


الموسوعة المسيرة في الادیان والذاهب الندوة العالية للشباب الا سلامي الریاض 


المعاصرة 
قصة الديانات سليمان مظهر مكتبة مدبولي 
العقيدة والشريعة جولد زيهر ترهة - محمد يوسف وعبد العزيز عبد 


الحق طبع دار الكتاب الصري - 
القاهرة 55م 
مطبعة التقدم بالقاهرة ۱۹۷۷ 


النصرانية والإسلام عالمية الإسلام ودوامه 
إلى قيام الساعة محمد عزت إسماعيل 


الطهطاوي 

العهد العتيق طبع مطبعة المرسلين اليسوعيين - بيروت 
۹م 

مقارنة الاديان د . هد شلبي مكتبة النهضة الصرية ۱۹۹۰ 


الكنز المرصود في قواعد التلمود الطبعة الثانية - بيروت ۸۱۳۸۸ 
د.روهلج مترجمة - يوسف حنا نصر ا لله 


همجية التعاليم الصهيونية بولس حنا سعد | منشورات المكتب الإسلامي - بيروت 
- ۵۱۹۷۱ 


۹ منشورات الکتب الإسلامي - بیروت 


همجية التعاليم الصهيونية بولس حنا سعد 


2۱٩۹۷۱ - 

٩‏ | التلمود تاریخه وتعالیمه ظفر الاسلام خان | الطبعة الاولى - دار النفائس - بیروت 
۹م 

۹۷ البحث عن منقذ / فاخ مهدي طبعة دار ابن رشد 

٩‏ | هداية احیاری لابن قيم الجوزية طبع مؤسسة مكة للطباعة والإعلام 

4 | العهد الجديد طبع مطبعة المرسلين اليسوعيين - بيروت 


الطبعة الثانية 840١م‏ 


الطبعة الأولى - دار القلم - الكويت 
۳ ده 


۸۱۹۷۵ المجموعة الکاملة میخائیل نعيمه دار اللاین - بیروت‎ ١ 


۲ | السیح في القرآن والتوراة والانجیل عبد | طبعة دار التألیف - مصر - ۱۳۸۵ه 


انجیل برنابا تحقيق مد فاصل 


الكريم الخطيب 

۳ | قصة الحضارة ديورانت ترجمة - محمد طبع ونشر نة التأليف والترجمة والدنشر 
بدران بوزارة العارف 

٤‏ | الاسفار القدسه في الادیان قبل الاسلام |دار اللهضة مصر - القاهرة 
د.علي عبد الواحد 


۵ الفرق بين الفرق عبد القاهر البغدادي طبعة دار العرفة بيروت - لبنان 


5 | فضانح الباطنیه / الغزالي 


أستنابول وام 


ادارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان 


ظهیر 
۸ | کنز الولد / للحامدي طبعة دار الأندلس - بیروت 2۱۹۷۹ 
SEITE‏ 
۰ ا| رسالة الدستور ودعوة المؤمنين للحضور | نشر عارف تامر - دار مكتبة الحياة 
۱ | کتاب ا لکشف جعفر بن منصور اليمن نشر شنروطمان - طبعة دار الفکر 


العربي 
| الرساة نب تا امه 


۳ | کتاب الایضا ح لشهاب الدین أبي فراس | تقدیم عارف تامر الطبعة الكاثوليكية - 


بیروت 
6 إإثبات النبوءات لاسحاق السجستاني الطبعة الكاوليكية - بیروت 


۵ إعقيدة الدروز عرض ونقد محمد أحمد الأقصى - عمان - الأردن 


الخطيب 
4 | طائفة الدروز تاريخها وعقائدها محمد طبعة دار المعارف مصر الطبعة الثانية 
کامل حسین ۱۹۹۸ 


۷ | اخ رکات الباطنية في العام الاسلامية 
د. محمد أحمد اخطیب 


۸ | الهدي والهدوية / أحمد أمين 


رب سر 


مطبعة الأقصى - عمان - الأردن 


دراسات في الفرق والذاهب القديمة 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


۱۳۳ 
€ 
۱۲۵ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 
۱۳۰ 
۴1۹ 
۳۲ 


۳۴۳ 


۱۳ 
۱۳۵ 


۱۳۹ 


المعاصرة / عبدا لله الأمين 


الشيعة والتشیع فرق وتاريخ / إحسان |إدارة ترجمان السنة الطبعة الأولى 
اهي ظهير 

الرد على الدكتور علي عبد الواحد في طبعة دار ترجان السنة - شارمان - 
كتابه بين الشيعة وأهل السنة / إحسان الاهور باكستان 

اهي ظهير 

تاريخ الطبري طبعة الحسينيه 

ری طعة مر 

مقاتل الطالبين لأبي الفرج الاصبهاني تحقيق مد صقر القاهرة 54١1ه‏ 
الفصل لابن حزم فطع ان 


الصلة بين التصوف والتشيع / كامل طبعة دار الاندلس 

مصطفى الشيي 

فتاوي شيخ الإسلام ابن تيميه طبعة الرئاسة العامة لشوؤن الحرمين 
الفتوحات المكية / لابن عربي طبعة بولاق 


ديوان الحقائق للشيخ عبد الغني النابلسي 
المهدي في الإسلام / سعد محمد حسن |طبعة دار الكتاب العربي بحصر ۱۳۷۳ه 
البهائيه تاريخها وعقيدتها وصلتها بالباطنية | طبعة دار الدني - جدة 

والصهونية / عبدا لله الوكيل 

البابيه عرض ونقد / إحسان اهي ظهير 


طبعة ادارة ترجمان السنة لاهور - 
باكستان الطبعة الثانية 96 1ه 


FEET 


القادیانیه / إحسان اهي ظهیر طبعة ادارة ترجمان السنة لاهور - 


با کستان 
القادياني والقادیانیه / للندوي 


طبعة الدار السعودية للنشر - جدة 


۱۳۹ 


۱۳۷۲ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۱:۲ 


۱:۵ 


۱۰۹ 


۱:۷ 


القادياني والقادیانیه / للندوي 
مجلة البحوث الاسلامیه 


الجواب الصحیح لمن بدل دين السیح | 


لابن تیمیه 


القاديانيه تاریخها وغایتها 


الس ورد ...]اروت را 


جامع البیان وتفسیر القران للطبري 
الجامع لاحکام القران للقرطي 


تفسير ابن كير لأبي الفداء ابن كثير 
روح المعاني تفسير القرآن العظيم والسبع 
الثاني للألوسي البغدادي 

فتح القدیر اجحامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسیر للشوكاني ۰ ده 
أنوار التنزیل وآسرار التأویل - العروف 
بتفسیر البيضاوي 


تراجم إسلامية شرقية واندلسية / محمد 


عبد الله عنان 


طبعة الدار السعودية للنشر - جدة 
الطبعة الرابعة ۱۳۹۱ه 
طبعة رئاسة البحوث العلمية للافتاء - 


عدد ۱۲ 


كلزار مد مظاهري - ناصر الدين شاه 
- محمد نوار الطبعة الأولى الشركة 


التحده للتوزیع ۵ ۱د 


مطبعة مصطفی البابي الخلبي عصر سنة 
۳ ۱ هم 

الطبعة الثانية - دار الکتب الصرية 
هھ 

مطبعة دار الفكر 

دار احياء التراث العربي - بيروت - 
لبنان 

دار العرفة للطباعة والنشر - بيروت - 
لبنان 

مؤسسة شعبان للدشر والتوزيع - 
بیروت 


الطبعة الثانية - مکتبة الخانجي ۱۳۹۰ه 


۱۵۰ 


۱۰۲ 


۱۰۳ 


١6 


و ۵ ۱ 


۱۹ 
۱۰۷ 


| ۱ | تاريخ السودان القدیم / نعوم شقير دار الثقافة - بيروت 


درء تعارض العقل والنقل لشيخ الاسلام 


ابن تيميه 


الإسلاميه 
ترجمة هنري رياض طبعة دار الجيل - 
بيروت 
طبعة الفارابي - القاهرة 


دولة المهدية / سيرجي سمر نوف 


الثورة المهدية بالسودان تأليف - عبد 
العزیز الحسن الصاوي ومحمد علي جادين 


فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وموقف | مكتبة لينه للنشر والتوزيع ٤‏ ۶۱ ١ه‏ 


الإسلام منها / غالب علي عواجي 

الهدي المنتظر بين العقيدة الدينية الموسعه الوطنية للكتاب 
والمضمون السياسي د.محمد فريد 

حجاب 

منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن | نشر مكتبه ابن تيميه القاهرة 
تيميه 


0 


الاحادیث الواردة في الهدي في ميزان 
احرح والتعدیل / عبد العلیم عبد العظیم 


لأا تک 


اتعاظ اطنفاء بأخبار الأئمية الفاطمیین |طبعة یشرف على إصدارها محمد توفیق 
الخلفاء للمقريزي عوضى - القاهرة 


مقدمة وتمهيد 

آسباب إختيار البحث 

آهداف البحث 

منهج البحث 

الباب الأول : نشأة العقيدة قدعا 
ویتضمن فصلین :- 

الأول : عقيدة الخلص عند الزرادشنية والبوذية واليهودية 
الزرادشتية 

البوذية 

الیهو دية 

عقيدة الخلص عند الیهود 

الخلص عند الیهود 

صفة الخلص 

علاماته 

من ادعی أنه السیح النتظر 

مکث السیح النتظر 

الفصل الثاني ۱ 

عقيدة الخلص عند النصاری 


e 


2 


الباب الغاني : عقيدة الهدي عند الفرق الاسلامیه 

الفصل الأول : عقيدة الهدي عند الشيعة ۳۲ 
الشيعة الباطية ر الغلاة ) ۲۲ 
الجذور التاریخیه للباطنية ۲۲۳ 
فرق الباطنية ( الإسماعيلية ) 5" 
عقائد الإسماعيلية ۳۹ 
عقيدتهم في ۱ لله ۲۷ 
المهدي عند الا ساعيلية ۲۸ 
الدروز ا 
الفاطمیون ( العبیدیون ) ۳۳ 
الإمام المنتظر ( المهدي ) 5 
الكيسانية ۳۷ 
مهدي الكيسانية ۳۹ 
النصيرية 4۲ 
الهدي عند الشيعة الرافضة 3 
أولاً : فرقة الاثني عشرية 


الهدي عندهم 
مستند الشيعة الائني عشرية 


غيبة الهدي ور جعته 


عقيدة الرجعة وتسر بها إلى الشيعة 


مؤلفاتهم لاثبات عقيدة الرجعة 


ثانياً : الزيدية 55 


كك 


الجارودية 


قتل النفس الزكية 

الفصل الثاني 

الهدي عند الصوفية 

أقوال الصوفية في الهدي 

المهدية بعد ابن عربي 

الباب الثالث : عقيدة المهدي عند المنتسبين إلى الإسلام 

الفصل الأول : عقيدة الهدي عند البابية والبهائية ۷ 
مهدي البايية ر الشيرازي ) ۸ 
إعلان الدعوة في مكة ۷۰ 
ماذا لم يحج ۷ 
آفمن زین له سوء عمله ۷۲ 
وقوف العلماء في وجه الباب ۷۳ 
من الهدية إلى النبوة 4 
دعوی نسخ شريعة الإسلام Vo‏ 
الهدي ودعوی الألوهية ۳ 
نهاية الهدي ( الشيرازي ) ۷۷ 
البهائية 

نشأتها ۷۹ 
صلته بالستعمر وخيانته للإسلام 2 
دعوی الهدية نو 
دعوى النبوة والألوهية ,م 
تشریعاته ۸۳ 


ا شا افك 


الفصل الثاني : القاديانية 
نشأتها 


السیح الوعود ۸۹ 
دفن السیح ۹۹ 
الباب الرابع : آثر الهدیه على بعض اخرکات في 

اجتمعات الاسلامية 

الفصل الأول : حركة ابن تومرت ۹۸ 
و ۹۹ 
وفاته ۱۰۵ 
الفصل الثاني : مهدي السودان 

محمد بن أحمد بن عبدا لله ۱۰۹ 
علامات الهدية ۱۰۹ 
البيعة ۱۹۰ 
تعاليم الهدي ۱ 
وفاة الهدي ۳ 
الباب الخامس : عقيدة الهدي في ميزان الاسلام 

الفصل الأول : حجية الأحاديث الوارده في المهدي 14 
من احتج بأحاديث الهدي 11° 
-١‏ آبو جعفر العقيلي ۱۱ 
۲- آبو الحسين ابن النادي ۱۱۵ 
۳- آبو القاسم السهيلي 110 
-٤‏ أبو سليمان الخطابي 11° 
ه- أبو حاتم ابن حبان البستي ۱۱۵ 


۷- الامام أبو عبد الله القرطي 

۸- شيخ الإسلام ابن تيميه 

-٩‏ ابن قيم الجوزيه 

1١‏ الحافظ عماد الدين ابن كثير 
-١‏ جلال الدين السيوطي 

۲- أبو الحسين السمهودي 

۳- شهاب الدين مد بن حجر افيشمي 
١ ٤‏ - علي المتقي الهندي 

۵ ۱-اللأ علي القاري افروي 

۰ - عبد الرژف الناوي 

۷- محمد بشير السهسواني 

۸- شس الحق العظیم آبادي 

٩‏ - عبد الرحمن البار كفوري 

۰ - أحمد شاکر 

5- ساحة الشیخ عبد العزیز بن باز 
۲- الألباني 

الفصل الثاني : الأحاديث الواردة في المهدي 
الحديث الأول 

الحديث الثاني 

الحديث الثالث 

الحديث الرابع 

الحديث الخامس 

الحديث السادس 

الحديث السابع 


الحديث الثامن 


الحديث التاسع 
الآثار 
الأول 
الثاني 
الغالث 
الرابع 
الفصل الثاني : المهدي عند أهل السنة 
ذكر الأقوال 

المنكرون للمهدية 

ابن خلدون 

الحوت البيروتي وأحمد أمين 
سعد محمد حسين 

عبدا لله بن زيد آل محمود 
عبد الكريم الخطيب 

شبه المنكرين للمهدية 

الشبهة الأولى 

الرد عليها 

الشبهة الثانية 

الرد عليها 

الشبهة الثالئة 

الرد عليها 

الشبهة الرابعة 

الرد عليها 

الشبهة الخامسة 

الرد عليها 


الرد علیها 

الشبهة السابعة 
الرد علیها 

خاقة 

فهارس الآيات 
فهارس الأحاديث 
فهارس الآثار 
فهارس الأعلام 
فهارس المراجع 
فهارس الموضوعات 


